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ملخّص

فــي إطــار النظــام السياســي اللبنانــي الــذي يقــوم علــى المحاصصــة الطائفيــة 
والعائليــة السياســية والزبائنيــة المتمثلــة فــي نظــام الزعامــة، والــذي يعــزز 
مــن الأبويــة القائمــة علــى القرابيــة، تســعى هــذه الدراســة إلــى فهــم وتحليــل 
مشــاركة النســاء فــي مواقــع قياديــة وقاعديــة فــي أربعــة كيانــات فــي لبنــان 
تتضمــن حــزب سياســي، نقابــة، منظمــة مجتمــع مدنــي وحركــة اجتماعيــة. 
تفحــص الدراســة الهيــاكل والبنــى المؤسســية لتلــك الكيانــات ومواقفهــا مــن 
قضايــا النســاء، والديناميــات التــي تعتمدهــا للتفاعــل مــع محيطهــا، وذلــك 
مــن خــال تحليــل وثائقهــا الرســمية، خطابهــا العــام، ممارســاتها، وأخيــراً تجــارب 

النســاء المنتميــات لهــا ومــا عايشــنه مــن تحديــات ضمــن هــذا الإطــار.
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مركز دعم لبنان يشكر الزملاء والزميلات أدناه مشاركتهم/ن في إنتاج هذه الدراسة: 
د. إصاح جاد، دورين خوري

ســيّدات مشــاركات فــي العمــل السياســي )ســمع( هــو برنامــج لمنظّمــة هيفــوس مــع شــركاء 
محليّيــن فــي ٥ دول: مــاوي، زمبيــا، زمببــوي، الأردن ولبنــان. 

تعبــر وجهــات النظــر الموجــودة فــي هــذه المطبوعــة عــن آراء المؤلفــات ولا تعكــس بالضــرورة 
وجهــات نظــر دعــم لبنــان أو شــركائه.
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لا يجــوز نســخ أي جــزء مــن هــذه المطبوعــة أو توزيعهــا أو نقلهــا بــأي شــكل أو وســيلة، وهــذا يتضمــن النســخ الضوئــي 
أو التســجيل بالوســائل الميكانيكيــة أو الإلكترونيــة، مــن دون إذن خطــي مــن الناشــر، إّلا فــي حــال الإقتبــاس الموجــز 
أو الإشــارة المرجعيــة فــي المقــالات والمجــات والمنشــورات النقديــة، والاســتخدامات غيــر التجاريــة الأخــرى المجــازة 

بموجــب قانــون حقــوق النشــر.



مقدمة
منهجية الدراسة

أولًا: حزب القوّات اللبنانيّة: تكريس الإطار العام للسياسة اللبنانية؟
١( من العسكرة إلى السياسة: أدوار حزبيات القوات
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٣( النساء في الحملة: مشاركة حقيقية أم تجميلية؟
ثالثاً: نقابة المعلمين في لبنان: نساء في القواعد ورجال في القيادة

١( العاقة مع النقابة: عضوية غير نشطة والتزام رمزي 
٢( عقبات أمام ترقي النساء في النقابة

٢.١ بنية وممارسات لا ترحب بالنساء 
٢.٢ تحاصص وتهميش لعمل النقابة: المدارس الخاصة والأحزاب 

٢.٣ أثر الواجبات الاجتماعية على مشاركة النساء في النقابة
رابعاً: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً: رؤية محدودة للنساء

١( الاتحاد كونه شبكة أمان اجتماعية
٢( تجارب نساء الاتحاد في بيئتهن الاجتماعية

٣( بنية وممارسات الاتحاد: قصور مستتر نحو النساء
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مقدمة

اهتمّــت أدبيــات عديــدة بدراســة الفجــوة بيــن مســتويات المشــاركة السياســية للرجــال والنســاء، وكذلــك العقبــات والتحديات 
ــره الأمريكــي، وكذلــك فــي ســياق  ــي ونظي التــي تواجههــا النســاء فــي المشــاركة السياســية خاصــة فــي الســياق الأوروب
الديمقراطيات الناشــئة في أمريكا الاتينية. يمكن تقســيم أهم التفســيرات التي خلصت إليها تلك الأدبيات إلى مجموعة 
تتنــاول العوامــل المتصلــة بالفــرد مثــل الفــرق فــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والتعليمــي والوظيفــي )فمثــاً غالباً 
مــا يمكــن للرجــال الحصــول علــى وظيفــة بــدوام كامــل ممــا يزيــد مــن مواردهــم الاقتصاديــة الضروريــة للترقــي فــي العمــل 
السياســي، فــي حيــن يصعــب ذلــك علــى النســاء بشــكل عــام(١؛ ومجموعــة ثانيــة تفصّــل الأســباب الهيكليــة والمؤسســية 
المرتبطة بالأطر السياســية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية مثل نوع النظام السياســي، مســتويات التصنيع والتنمية 

الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى العوائــق الثقافيــة التــي تؤثــر علــى التصــورات الاجتماعيــة للمــرأة وأدوارهــا٢.

ولكــن يقــل وجــود دراســات مماثلــة فــي ســياق دول الشــرق الأوســط وبالأخــص فــي لبنــان، نظــراً لصعوبــة توافــر البيانــات 
المســحية الدقيقــة بشــكل دوري. وبالرغــم مــن إحــراز المــرأة فــي لبنــان معــدلات عاليــة فــي التحصيــل العلمــي والمشــاركة 
الاقتصادية٣ واكتســابها العديد من الحقوق السياســية٤ والاقتصادية والاجتماعية٥، إلا أن مؤشــرات المشــاركة السياســية 
للمــرأة فــي لبنــان٦ تشــير إلــى أنهــا مــا زالــت غيــر قــادرة علــى اختــراق “الســقف الزجاجــي”٧  فــي السياســة. وتبعــاً لذلــك، فقــد 
بــرزت الحاجــة لدراســة هــذه الظاهــرة فــي العقــود الأخيــرة، ولكــن جــاءت معظــم الدراســات تركــز علــى موضوعــات مثــل ترشــح 
النســاء فــي الانتخابــات البرلمانيــة أو البلديــة٨  مــن خــال الأحــزاب السياســية المتشــكلة هوياتهــا طبقــاً للنظــام السياســي 
الطائفــي، مــن دون التوســع لدراســة مشــاركتهن السياســية مــن خــال كيانــات غيــر حزبيــة أو حتى مشــاركتهن في السياســية 

بأشــكال غيــر تقليديــة )غيــر رســمية(.

مــن هنــا تأتــي الدراســة الآتيــة لتبنــي علــى تلــك الأدبيــات ولتحــاول الإجابــة علــى ســؤال أساســي وهــو: “مــا هــي التحديــات 
والعقبــات التــي تواجههــا النســاء عنــد المشــاركة فــي الفضــاء السياســي فــي لبنــان؟”. وعليــه تتبنــى تعريفــاً عامــاً للمشــاركة 
السياســية وهــو “النشــاط الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى عمــل الحكومــة بشــكل مباشــر بفعــل تطبيــق السياســات العامــة أو 
بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق التأثيــر علــى مجموعــة الفاعليــن الذين يصنعــون هذه السياســات”٩. يأخــذ هذا التعريــف - وتبعاً 
لــه الدراســة - فــي الاعتبــار أن المشــاركة السياســية لــم تعــد حبيســة تعريــف جامــد قائــم علــى ثنائيــة أنهــا إمــا أن تصيــر علــى 

١   هيلدا كوفي وسيلين ديلي، “الفجوة بين الجنسين في المشاركة السياسية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة”، مجلة العلوم السياسية الدولية، ٢٠١٥، 
المجلد ٣٦ )٥(، صفحة ٥٢٨-٥٢٩.

٢    بيبا نوريس ورونالد إنغلهارت، “العقبات الثقافية إلى التمثيل المتساوي”، مجلة الديموقراطية، مجلد ١٢)٣(، ٢٠٠١، صفحة ١٢٩، ١٣١.
٣    ورد في كلمة مدير عام إدارة الإحصاء المركزي للعام ٢٠١٤ أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في لبنان “تتعدى ٢٧ % مقابل ٧٣ % للرجل”. الكلمة 

متوفرة على الرابط: https://bit.ly/2w64POu ]آخر دخول بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٨[. كذلك تتراوح نسب النساء والفتيات في كافة مستويات التعليم المدرسي 
https://bit.ly/2nDN- :٤٨ - ٥٣%، طبقا للبيانات الواردة بالكتاب الاحصائي السنوي للعام ٢٠١٣. متوفر عبر الادارة العامة للإحصاء  والجامعي في لبنان ما بين

jgo ]آخر دخول بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٨[.
٤    حصلت النساء في لبنان على الحق في التصويت والترشح لانتخابات النيابية في العام ١٩٥٣.

٥    حصدت المرأة في لبنان بعض المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أهمها تمديد إجازة الامومة، الضمان الاجتماعي والتعويضات الاجتماعية، ولكن مازال 
الكثير من التمييز ضد المرأة في القوانين التي تتصل بالمرأة وقوانين الأحوال الشخصية.

٦    احتل لبنان -في العام ٢٠١٧- المرتبة الحادية عشر بين أربعة عشر دولة عربية على المؤشر الفجوة بين الجنسين الذي يشتمل على معدلات المشاركة 
الاقتصادية وفرص العمل، التحصيل التعليمي، الحصول إلى رعاية صحية، والإنجاز السياسي. “لبنان ملأ حوالي ٦٠% من الفجوة بين الجنسين لكنه تراجع من 

٢٠١٦”، النهار، ١٣ نوفمبر ٢٠١٧، متاح على الرابط: https://bit.ly/2MfPBk7-2016 ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
٧    مصطلح صاغته المجموعات النسوية للتعبير عن الحواجز والعقبات التي تعترض طريق النساء في الترقي وظيفياً بالأساس، ومن ثم تم استخدامه في 

سياقات أخرى وبشكل أوسع من قبل مجموعات مستضعفة.
٨    فاطمة سبيتي، “هل تستطيع النساء اختراق السقف الزجاجي السياسي؟”، في سياسة الأحزاب والدين وقيادة المرأة، بالغراف ماكميان، نيو يورك، 

٢٠١٣، صفحة ٢٠٣-٢٣٠.
٩    سيدني فيربا، كاي ليهمان شلوزمان وهنري أ برايدي، صوت ومساواة، كامبريدج، مطبوعات جامعة هارفارد، ١٩٩٥، صفحة ٣٨.



٥

المســتوى الرســمي )مثــاً مــن خــال الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي(١٠ أو علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية )مثــاً 
مــن خــال الحــركات الاجتماعيــة(، وتعتــرف أن المشــاركة السياســية للنســاء – بالأخــص - يمكــن أن تأخذ أشــكالًا متنوعة بين 
مــا هــو تقليــدي )مــن خــال خــوض الانتخابــات مثــاً( ومــا هــو غيــر تقليــدي )مــن خــال التظاهــر والحــركات الاحتجاجيــة(١١، 
وتتحــدى التعريفــات الذكوريــة المتحيــزة ضــد المــرأة )androcentric definitions( لمــا هــو “سياســي”١٢. كذلــك تأخــذ 
الدراســة بعيــن الاعتبــار أن تنــوع أشــكال هــذه المشــاركة يتغيــر بحســب إختــاف خلفيــات النســاء الطبقيــة والدينيــة، كــون 
النســاء مجموعــة غيــر متجانســة وتخضــع تجاربهــا فــي التفرقــة لتقاطعيــة محــاور مختلفــة مبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي 

والطائفــة والطبقــة١٣.

فــي إطــار النظــام السياســي اللبنانــي الــذي يقــوم على المحاصصة الطائفيــة١٤ والعائلية السياســية١٥ والزبائنية المتمثلة في 
نظام الزعامة١٦، والذي يعزز من الأبوية القائمة على القرابية١٧، تسعى الدراسة - بمقاربة استكشافية - إلى تحليل مشاركة 
النســاء فــي مواقــع قياديــة وقاعديــة فــي أربعــة كيانــات فــي لبنــان تتضمــن حــزب سياســي، نقابــة، منظمــة مجتمــع مدنــي 
وحركــة اجتماعيــة. تفحــص الدراســة الهيــاكل والبنــى المؤسســية لتلــك الكيانــات ومواقفهــا مــن قضايــا النســاء، والديناميــات 
التــي تعتمدهــا للتفاعــل مــع محيطهــا، وذلــك مــن خــال تحليــل وثائقهــا الرســمية، خطابهــا العــام، ممارســاتها، وأخيــراً تجــارب 
النســاء المنتميــات لهــا ومــا عايشــنه مــن تحديــات ضمــن هــذا الإطــار. ينطلــق هــذا التحليــل مــن فرضيــة أن تواجــد النســاء فــي 
مواقــع قياديــة مهمــة ومناصــب بــارزة بالنســبة للجماهيــر مــن الأرجــح أن يزيــد مــن إيمانهــم )رجــالًا ونســاءاً( بأن النســاء قــادرات 

علــى الحكــم واتخــاذ القــرار السياســي١٨، وأن يســاهم ذلــك فــي تحقيــق المســاواة الجندريــة علــى المــدى البعيــد١٩.

١٠    يواكيم أكمين وإيريك أمنا، “المشاركة السياسية والمشاركة المدنية: نحو تصنيف جديد”، مسائل إنسانية، مجلد ٢٢)٣(، ٢٠١٢، صفحة ٢٩٥.
١١    المصدر السابق.

١٢    خلُصَت وايلن في تحليلها عن مشاركة النساء في السياسة إلي أن هناك نظرة ذكورية مهيمنة حول كيفية مشاركة النساء في السياسة، فمثاً حتى 
تكون المشاركة أهاً للتقدير يجب على المرأة أن تفوز بمقعد في الانتخابات. لمطالعة المزيد: جورجينا وايلن، “تحليل النساء في سياسات العالم الثالث”، 

مراجعة للثقافة والمجتمع الياباني، مجلد ٩، النوع الاجتماعي والاستعمار والتكنولوجيا و”التنمية” )كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧( صفحة ٤-٥. 
١٣    تعرف التقاطعية بأنها: “أداةً توضح العاقة بين أنظمة القمع المختلفة والقائمة على التفاعل المعقد لمحاور مثل النوع الاجتماعي والعرق والطبقة 

وفئات أخرى كالعمر أو الجنسانية أو الإعاقة في الحياة الفردية والاجتماعية”. للمزيد عن المصطلح ومعناه واستخداماته، طالع: دعم لبنان، “قاموس النوع 
http://civilsociety-centre.org/ :الاجتماعي: مفاهيم متنقلة واستعماتها المحلية في لبنان”، مركز معرفة المجتمع المدني، ٢٠١٧، متاح على الرابط

gen-dictionary/i/٣٤٥٧٩ ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.
١٤    وضع اتفاق الطائف )١٩٨٩( مبادئ عامة لتحقيق الوفاق الوطني بين الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية اللبنانية، كان أهمها المحاصصة الطائفية 

المتمثلة في توزيع مقاعد مجلس النواب بين الطوائف المسيحية والمسلمة مناصفةً. وعليه فقد رسخ الاتفاق - ومن بعده وثيقة الدستور اللبناني المعدل 
في العام نفسه - الطائفية في النظام السياسي اللبناني. يمكن الاطاع على: إليزابيث بيكار، “هل النظام التوافقي قابل للإصاح؟”، معهد البحوث 

والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، ٢٠١٥، متاح على الرابط: https://bit.ly/2P8ZiPW  ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[. 
١٥    تطرح سعاد جوزيف مفهوم “العائلية السياسية” لتفسير محورية العائلة في عاقة المواطنين بالدولة، فالانتماء والولاء للعائلة يسبق الولاء للدولة 

نظراً لما تقدمه العائلة من خدمات وامتيازات يمكن للأفراد الاعتماد عليها وضمان وجودها مقارنة مع الدولة. 
سعاد جوزيف، “العائلية السياسية في لبنان”، حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية، المجلد ٦٣٦)١(، ٢٠١١، صفحة ١٥٠-١٦٣.

١٦    تقوم الزبائنية في لبنان على نظام الزعماء. الزعيم هو رجل ذو سلطة، يكتسبها تبعاً لانتمائه العائلي والطائفي فيقدم الخدمات مقابل الولاء. للمزيد 
حول الزبائنية في لبنان، طالع: نزار حمزه، “الزبائنية، لبنان: جذور واتجاهات”، دراسات الشرق الأوسط، مجلد ٣٧)٣(، ٢٠٠١، صفحة ١٧٠-١٧١، متاح على الرابط: 

https://bit.ly/2B81La9 ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
١٧    تشير جوزيف في تحليلها إلى النظام السياسي في لبنان أن الطائفية تتازم مع العائلية السياسية. تعمل الأخيرة من خال الأبوية القائمة على القرابية 

)kinship-based patriarchy( وهي أبوية تخضع النساء والشباب والأطفال لسلطة الرجال الأكبر سناً ضمن سياق العائلة وتحدد عاقتهن بهؤلاء الرجال 
وما عليهن من التزامات تجاههم وتجاه الدولة من بعدهم. لا يقتصر ممارسة الأبوية القائمة على القرابية ضمن إطار مؤسسة الأسرة فقط، بل يمتد في 

كافة مؤسسات الدولة والسياسة في لبنان )كما ستوضح الدراسة لاحقاً(. يمكن الاطاع على المصدر السابق ذكره لسعاد جوزيف صفحة ١٥٥-١٥٩.
١٨    لم تخلص الأدبيات - المبنية على الدراسات الكمية - إلى نتائج حاسمة في ما يتعلق بتأثير تواجد النساء في المجالس النيابية والحقائب الحكومية على 

تصورات الجماهير )رجالًا ونساءاً( عن قيادة المرأة وقدرتها على صناعة القرار والحكم، وكذلك تمكين النساء سياسياً، فبعض الدراسات أفضت إلى أن التأثير 
إيجابي على تصورات كا الجنسين، وأخرى إلى نتائج سلبية بالنسبة لتصورات النساء فقط. لاطاع على تلك الأدبيات يمكن قراءة: تيفاني د بارنز وميشال 

م تايلور-روبنسون، “الوزراء النساء في مجلس الوزراء في الوظائف العالية وتمكين المرأة: هل الاثنين مرتبطان؟” في: آيمي س. ألكساندر وكاثرين بولزيندال 
وفريدة جالزاي )محرران( قياس التمكين السياسي للمرأة عبر العالم. النوع الاجتماعي والسياسة، بالغراف ماكميان، شام، صفحات ٢٣٧، ٢٤٥.

١٩    هاكان سيكينلجين وجينيفر ف كلوة، “من السياسة العالمية إلى المعارف المحلية: ما هي الصلة بين المشاركة السياسية الرسمية للمرأة والمساواة بين 
الجنسين في السياقات المتأثرة بالنزاع؟”، السياسة العالمية، المجلد. ٥ )١(، فبراير ٢٠١٤، صفحة ٣٨-٣٩.



منهجية الدراسة

نظــراً لمــا ذُكــر آنفــاً، إن الدراســات التــي تســتقصي عــن المشــاركة السياســية للنســاء فــي لبنــان فــي كيانــات غيــر حزبيــة 
نــادرة، وعليــه فــإن الدراســة التاليــة تتبــع مقاربــة استكشــافية تعتمــد منهجيــة دراســة الحالــة وتســتخدم أســاليب 
البحــث النوعــي فــي جمــع المعلومــات عــن كيانــات أربــع تــم اختيارهــا منهــا: حــزب سياســي وثاثــة كيانــات غيــر 
حزبيــة منهــا نقابــة، منظمــة مجتمــع مدنــي وحركــة اجتماعيــة. تنوعــت هــذه الأســاليب ومــن ضمنهــا إجــراء مقابــات 
معمّقــة )خمــس وثاثــون مقابلــة(، وتنظيــم مجموعــات مركــزة )ســبع مجموعــات( بيــن يوليــو ٢٠١٧ حتــى أبريــل 
٢٠١٨. شــملت المقابــات عــدداً مــن المعنييــن/ات والفاعليــن/ات ضمــن هــذه الأطــر الأربعــة، وكذلــك مجموعــة مــن 

ــراء المختصيــن/ات فــي دراســة النشــاط السياســي والعمــل النقابــي فــي لبنــان. الخب

بشــكل متــوازٍ، تضمنــت المجموعــات المركــزة علــى قيــادات وعضــوات علــى المســتوى القاعــدي فــي هــذه الكيانــات، 
تــم اختيارهــن طبقــاً لمجموعــة مــن المعاييــر أهمهــا تنــوع أدوارهــن داخــل هــذه الأطــر، فئتهــن العمريــة، خلفيتهــن 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والمناطــق الجغرافيــة - مثــاً شــمال لبنــان أو الجنــوب - التــي يعملــن فيهــا مــن خــال هــذه 
الكيانــات. كان الهــدف مــن وراء هــذا التنــوع محاولــة التعــرف علــى مختلــف التحديــات والعقبــات التــي تعيشــها النســاء 
أثنــاء مشــاركتهن السياســية والتــي يفتــرض تباينهــا طبقــاً لهــذه المعاييــر. قــام عمــل البحــث الميدانــي علــى مرحلتيــن، 
تضمنــت المرحلــة الأولــي المقابــات وثاثــة مجموعــات مركــزة، أمــا المرحلــة الثانيــة فشــملت أربــع مجموعــات مركــزة 
وكان الهــدف منهــا جمــع معلومــات أكثــر تفصيــاً عــن الحــالات الأربعــة. بعــد الانتهــاء مــن العمــل الميدانــي، تــم تفريــغ 
محتــواه بالكامــل، وثــم تحليلــه مــن خــال عمليــة ترميــز نوعيــة وتصنيــف بهــدف الوصــول إلــى أهــم الاتجاهــات المكــررة.

أمــا فــي مــا يتعلــق باختيــار الكيانــات الأربــع، فقــد تــم اســتناداً إلــى تواجــد عــدد كبيــر مــن النســاء فــي هيكلهــا المؤسســي 
ــر أســس  ــه مــن دعــوات لتغيي ــادي ب ــو علــى المســتوى القاعــدي فقــط، أو مــا ترفعــه مــن شــعارات ومــا تن - حتــى ول
المشــاركة السياســية للنســاء فــي لبنــان. فأتــى اختيــار “حــزب القــوات اللبنانيــة” بســبب المواقــف التشــريعية التــي 
اتخذهــا الحــزب والمتمثلــة فــي تبنــي العديــد مــن قضايــا النســاء داخــل اللجــان النيابيــة وتقديــم اقتراحــات قوانيــن بغــرض 
تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــرأة فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى تعييــن شــخصية نســائية هــي الدكتــورة 

شــانتال ســركيس أمينــة عامــة للحــزب فــي العــام ٢٠١٦ وهــو مــا ينــدر حدوثــه فــي الســياق الحزبــي اللبنانــي.

وفــي مــا يخــص الحــركات الاجتماعيــة، تــم التركيــز علــى حملــة “طلعــت ريحتكــم” مــن ضمــن الحمــات التــي شــاركت 
فــي الحــراك الشــعبي المطلبــي للعــام ٢٠١٥ فــي لبنــان، أو مــا بــات يعــرف بـــ “حــراك المجتمــع المدنــي”. اختيــرت 
الحملــة لحضــور ومشــاركة النســاء بهــا بشــكل ظاهــر علــى الأرض وفــي الإعــام، وبســبب المطالــب التــي رفعتهــا بعــض 

مجموعــات الحــراك حــول المــرأة )ســنعرض ذلــك بشــكل تفصيلــي فــي القســم الثانــي مــن الدراســة(.

ومــن المنظمــات غيــر الحكوميّــة وقــع الاختيــار علــى “الاتحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوقيــن حركيــاً”، اســتناداً إلــى كونــه 
ترأســه قياديــة نســائية ممــا يدعــو إلــى تحليــل انعــكاس ذلــك علــى المنظمــة. وأخيــراً، اختيــرت “نقابــة المعلميــن” بســبب 

التواجــد الكبيــر للنســاء فــي عضويــة النقابــة بمقابــل غيابهــن عــن تولــي مواقــع فــي قيــادة النقابــة.

تفــرض طبيعــة منهجيــة “دراســة الحالــة” بعــض المحــددات، التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد قــراءة الاســتنتاجات 
المســتنبطة مــن هــذه الدراســة. أولًا، تعتمــد دراســة الحالــة كغيرهــا مــن أســاليب البحــث النوعــي علــى ذاتيــة الباحــث/ة 
وقدرته/هــا علــى قــراءة متغيــرات الواقــع المــدروس، وغالبــاً مــا تتســبب هــذه الذاتيــة فــي اختــاف تحليــل أســباب 
ظاهــرة مــا مــن باحــث/ة إلــى آخــر، وتصّعــب مــن قــدرة الباحثيــن/ات الآخريــن علــى اســتخدام منهجيــة البحــث لدراســة 
ظواهــر أخــرى. ثانيــاً، لا تقــوم طريقــة اختيــار حــالات دراســة الحالــة علــى أخــذ العينــات العشــوائية الممثّلــة - وهــي 



٧

الخطــوة الأكثــر شــيوعاً فــي الدراســات الكمّيــة - ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لاســتخدام فــي تأكيــد انحيــازات الباحــث/ة 
نظــراً لاختيــار عينــات أو حــالات تتواجــد فيهــا عامــات الظاهــرة المــراد دراســتها. أخيــراً، هنــاك محدوديــة متأصلــة فــي 
دراســة الحالــة، فهــي منهجيــة لا يمكــن مــن خالهــا تعميــم اســتنتاجاتها علــى عــدد أكبــر مــن الحــالات الشــبيهة. ولكــن 
الهــدف مــن دراســة الحالــة الحاليــة ليــس التعميــم بقــدر مــا هــو الكشــف عــن ماهيــة وكيفيــة معايشــة النســاء لتحديــات 
مشــاركتهن السياســية فــي الكيانــات المختــارة وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تتبنــى هيــاكل أو ممارســات مشــابهة؛ إي أن 

الهــدف هنــا هــو القــدرة علــى التعميــم التحليلــي وليــس التعميــم الإحصائــي.

أولًا: حزب القوّات اللبنانيّة: تكريس الإطار العام للسياسة اللبنانية؟

١( من العسكرة إلى السياسة: أدوار حزبيات القوات
فــي حيــن أن الأحــزاب السياســية تُعــد واحــدة مــن أهــم القنــوات التــي تمّكــن المــرأة لاختــراق المجــال السياســي٢٠، 
لــم تكــن الأحــزاب اللبنانيــة - تاريخيــاً - مكانــاً مرحبــاً بالنســاء٢١. قبــل اســتقال لبنــان، كانــت عضويــة الأحــزاب السياســية 
مقتصــرة علــى الرجــال، أم بعــده فبــدأت مشــاركة النســاء تــزداد فــي المجــال العــام وعلــى إثرهــا الحيــاة السياســية 
الحزبيــة نتيجــة نشــاط الجمعيــات النســائية وأجيــال مــن النســويات الأوائــل٢٢. وبالرغــم مــن تفاعــل عــدداً مــن الأحــزاب 
اللبنانيــة مــع نظرائهــا دوليــا٢٣ً علــى مشــارف الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، إلا أنهــا احتفظــت ببعض الســمات، أهمهــا الالتزام 
بالنظــام اللبنانــي السياســي المتمحــور حــول الطائفــة وســلطة الزعمــاء، بالإضافــة إلــى تشــارُك معظــم هــذه الأحــزاب 

فــي النــزاع المســلح والعمــل العســكري٢٤؛ علــى رأســها حــزب القــوات اللبنانيــة.

ــف  ــواء تحال ــل ول ــادة بشــير الجمي ــد الأحــزاب المســيحية تحــت قي ــر قــرار توحي ــة” عــام ١٩٧٦ إث نشــأت “القــوات اللبناني
“الجبهــة اللبنانيــة”، كحركــة تشــكل الــذراع العســكري لهــذه الجبهــة٢٥. فــي نهايــة العــام ١٩٨٠، أضحــت القــوات أكثــر 
تماســكاً ككيــان عســكري بعــد خــروج بعــض المليشــيات المســيحية الرافضــة لســلطتها وتوســعها. مــرّت بعــد ذلــك 
ــز علــى العمــل السياســي.  ــم التركي ــز علــى العمــل العســكري حتــى عــام ١٩٩٣، ومــن ث بتحــولات عديــدة أهمهــا التركي
اللقــاءات داخــل  التــي قويــت عبــر  الجامعــات والمــدارس -  الوطيــدة مــع طلبــة  القــوات علــى عاقتهــا  اعتمــدت 
الجامعــات٢٦ - فجــاء تجنيدهــا للطلبــة مــن الفتيــة والفتيــات واخضاعهــم/ن لتدريبــات عســكرية عامــة وأخــرى متخصصــة 
حتــى تخــرّج مــن نظــام تجنيدهــا مقاتليــن ومقاتــات٢٧. وتزامنــاً مــع العمــل العســكري، توفــر القــوات اللبنانيــة الخدمــات 
المدنيــة والاجتماعيــة مــن صحــة وتعليــم ونقــل، الأمــر الــذي جعــل منهــا، مــع مــرور الزمــن، حركــة سياســية ذات قاعــدة 
اجتماعيــة٢٨ - خاصــة فــي المناطــق التــي تتحكــم بهــا٢٩. كان للهيــكل المؤسســي للقــوات وخطابهــا أثنــاء فتــرة العمــل 

٢٠    فاطمة سبيتي قاسم، تباين الأحزاب في التدين وقيادة المرأة لبنان من منظور مقارن، جامعة كولومبيا، ٢٠١١، صفحة ٢٢.
٢١    بول كينغستون، “النساء والأحزاب السياسية في لبنان: تأمات في التجربة التاريخية”، ٢٠١١، صفحة ١٠ متاح على الرابط: https://bit.ly/2B823xL  ]آخر 

دخول بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨[.
  https://bit.ly/2BkZPeP :٢٢    ريتا ستيفان، “أربعة موجات من الحركة النسوية اللبنانية”، العلاقات الدولية الإلكترونية، ٧ نوفمبر ٢٠١٤، متاح على الرابط

]آخر دخول بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨[.
٢٣    بول كنغستون، مصدر سبق ذكره، صفحة ١٠-١١.

٢٤    فريد الخازن، “الأحزاب السياسية في لبنان ما بعد الحرب: الأطراف بحثا عن منتمين”، مجلة الشرق الأوسط، المجلد ٥٧ )٤(، ٢٠٠٣، صفحة ٦٠٦.
٢٥    الجبهة اللبنانية هي تحالف ضم أحزاب ذات أغلبية مسيحية نشأت في بداية الحرب الأهلية اللبنانية لمواجهة الحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة آنذاك 

مع منظمة التحرير الفلسطينية. للمزيد حول نشأة وتطور القوات اللبنانية، يمكن مطالعة: لويس سيندر، “القوات اللبنانية: أصولها ودورها في السياسة 
اللبنانية”، مجلة الشرق الأوسط، المجلد، ٣٨ )١(، ١٩٣٨، صفحة ١-٣٣. 

٢٦    موسوعة الأحزاب اللبنانية - الجزء الثاني، إيديتو إنترناشونال، ٢٠٠٦، بيروت، صفحة ٩١.
٢٧    لويس سيندر، “القوات اللبنانية: أصولها ودورها في السياسة اللبنانية”، مجلة الشرق الأوسط، المجلد، ٣٨ )١(، ١٩٨٤، صفحة ٨-٩.

٢٨    يعّرف مسؤول سياسي في حزب القوات اللبنانية -تمت مقابلته في بيروت في٢١ يوليو ٢٠١٧- التنظيم على أنه “تنظيم مقاومة عسكرية نشأت خال 
الحرب الأهلية، وضمانة لاستمرارها كان لا بد من الاحتضان الشعبي، وهذا الاحتضان كان وما زال من قبل كل المكونات نساء ورجال”.

٢٩    لويس سيندر، مصدر سبق ذكره، صفحة ١٦.



العســكري تأثيــراً قويــاً علــى عضواتهــا مــن النســاء اللواتــي عاصــر بعضهــن تلــك الفتــرة، حتــى انتهــت الحــرب وتحولــت 
القــوات إلــى حــزب سياســي عــام ١٩٩٣.

وفــق تعبيــر الحزبيــات اللواتــي تــمّ مقابلتهــن تولّــت القــوات “مهمــة الدفــاع عــن الأرض وتعزيــز الارتبــاط بالوطــن” فــي 
تلــك الحقبــة مــن تاريــخ لبنــان، وهــي مهمــة جعلــت مــن القتــال والاستشــهاد مــن أســس هويــة القــوات ومَــن ينضــم 
إليهــا٣٠. وعليــه فقــد جــاء انضمامهــن للقــوات مــن بــاب الوفــاء للشــهداء والجرحــى، وهــي قيــم لطالمــا دعمهــا الحــزب 
ــه الرســمية٣١. تصــف إحــدى الحزبيــات هــذا الســياق بالقــول: “عنــدي أقــارب مستشــهدين  وثمّــن عليهــا فــي خطابات
ــد مــش أحســن منهــم. شــبابنا واجهــوا المــوت وأقــل شــيء هــو اســتكمال المســيرة”٣٢. عــزز مــن  ــا أكي بالقــوات وان
قيمــة الوفــاء للشــهداء لــدى أولاء الحزبيــات نشــأتهن فــي عائــات انضــم معظــم أعضائهــا للقــوات -كميليشــيا أولًا 
وبعــد تحولهــا لحــزب سياســي لاحقــاً - فقــد عرفــن هــؤلاء الشــهداء شــخصياً، وواكــب كثيــر منهــن تولــي آبائهــن 
ــا اعــرف القــوات منــذ كان عمــري تســع  وأقربائهــن أدوار عســكرية، فتخبــر إحــدى القياديــات عــن هــذا الموضــوع: “أن
ســنوات، أثنــاء الهجــوم علــى زحلــة عندمــا بــدأت النــاس تتســلح وأصبــح بيتنــا مثــل الثكنــة”٣٣. وأخيــراً، بعــد أن تحولــت 
القــوات إلــى حــزب عــام ١٩٩٣، جــاء التقديــر الــذي تحملنــه أولاء الحزبيــات لشــخص رئيــس الحــزب ســمير جعجــع، ليكــون 
أحــد الأســباب التــي حفزتهــن علــى الانضمــام للحــزب والاســتمرار فــي عضويتــه حتــى اليــوم. فمــع نهايــة الحــرب 
أصبحــت القــوات حزبــاً، ولكــن ســرعان مــا تــمّ حلــه عــام ١٩٩٤ ومنــع نشــاطه، واعتُقــل جعجــع واتُهــم بارتــكاب جرائــم 
حــرب، وسُــجن لمــدة ١١ ســنة  مــن دون ســواه مــن أمــراء الحــرب فــي لبنــان٣٤. تعــرُض “الحكيــم”٣٥ لتجربــة الاعتقــال زاد 
مــن تقديــره لــدى المنتميــن/ات للقــوات الذيــن رأوا منــه طــوال مســيرته عــدم تهــاون وثبــات فــي مواقفــه السياســية، 
وشــكّلت تجربتــه أحــد أبــرز حوافــز الانضمــام والاســتمرار مــع القــوات. فالحزبيــات اللواتــي تــمّ مقابلتهــن اســتذكرن 
تفاصيــل تطــال جوانــب شــخصية الحكيــم، وكيفيــة تعاملــه مــع المواقــف وصمــوده أثنــاء مرحلــة الاعتقــال وخطاباتــه 

التــي أعطتهــن أمــاً، بالرغــم مــن التضييــق الــذي تعــرض لــه علــى المســتويين الشــخصي والعــام. 

وعليــه فقــد هيــأت وقائــع الحــرب ومــا نتــج عنهــا مــن العوامــل الســابق ذكرهــا - الانتمــاء العائلــي للقــوات والرغبــة فــي 
الوفــاء للشــهداء والتأثــر بتجربــة جعجــع - نســاء القــوات للقيــام بــأدوار فــي إطــار العســكرة التــي فرضتهــا المليشــيات 
علــى واقعهــن الاجتماعــي٣٦. فقــد رأت الحزبيــات اللواتــي تــم مقابلتهــن أن العســكرة كانــت أمــراً طبيعيــاً و”ضــرورة 
للدفــاع عــن الوجــود”؛ هــذا الوجــود اختلفــت معانيــه بالنســبة لهــن فبعضهــن ترجمــه للطائفــة، والبعــض الآخــر للديــن، 
وعليــه رأيــن أهميــة مشــاركتهن وأدوارهــن فــي هــذا الإطــار٣٧. وبحســبهن تنوعــت هــذه الأدوار مــن كونهــا رعائيــة 
وخدماتيــة - اتســقاً مــع الأدوار التقليديــة للنســاء - مثــل الطهــي، تأميــن المــواد الغذائيــة للقــرى، توفيــر الإســعافات 
الأوليــة، تولــي الاتصــالات والإعــام والمهــام الإداريــة، وإدارة دور رعايــة الأطفــال. تطــورت هــذه الأدوار تدريجيــاً 

٣٠    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨. 
٣١    كلمة الدكتور سمير جعجع ١٦أيلول ١٩٩١،” مدونة تاريخ القوات اللبنانية، متاح على الرابط: https://bit.ly/2vH70IU ]آخر دخول بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨[.

٣٢    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٣٣    وقعت معركة زحلة بين القوات السورية ومليشيات القوات اللبنانية في عام ١٩٨٠-١٩٨١ حدثت على إثرها مواجهات بين الطيران السوري والإسرائيلي وانتهت 

الازمة بجاء القوات السورية وميليشيا القوات اللبنانية من المدينة. طالع: فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث، لندن، مطبعة بلوتو، ٢٠١٢، صفحة ٢١٦.
٣٤    “العفو عن أمير الحرب السابق في لبنان”، بي بي سي، ١٨ يوليو ٢٠٠٥، متاح على الرابط: https://bbc.in/2MrglOo  ]آخر دخول بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨[.

٣٥    درج إطاق تسمية “ الحكيم” على الدكتور سمير جعجع في لبنان، لأنه كان يدرس الطب في الجامعة الأميركية في بيروت.
٣٦    تــرى بعــض الأدبيــات التــي تقــوم بتفكيــك “العســكرة” و”المقاومــة” أن الحــرب قــد تفــرض علــى المجتمــع تصورات جديدة لرؤية الأدوار الاجتماعية للنســاء 

والرجــال، فهــي تضيــف مهــام جديــدة لــكل منهمــا بعضهــا يتفــق مــع الأدوار الجندريــة التقليديــة مثل تولي الرجــال مهام القتال لكونها تتناســب مع معايير 
الرجولــة والذكــورة وتولــي النســاء مهــام رعائيــة اتســاقاً مــع أنوثتهــن، والبعــض الآخر قد يتيح للنســاء الانخراط في أنشــطة تتحدى تلــك الحدود الجندرية 

التقليديــة )gender-bending roles( حتــى ولــو بشــكل مؤقــت، فنجــد النســاء مقاتــات فــي المليشــيات أو يتولين مهام لطالما احتســبت علــى الرجال. للمزيد 
حــول ذلــك، طالــع: جوســلين فيترنــا، النســاء فــي الحــروب عمليــات التعبئة الصغيرة في الســلفادور، نيويورك: مطبعة جامعة أكســفورد، ٢٠١٣، صفحة ٦.

٣٧    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.



٩

ــر واســتخدام الســاح الخفيــف  ــى تنظيــف وتذخي ــب النســاء عل ــة بالمشــاركة فــي أعمــال الحراســة٣٨، مــروراً بتدري بداي
ــة  أولًا لتمكينهــن مــن الدفــاع عــن النفــس ووصــولًا إلــى اشــتراكهن فــي العمليــات القتاليــة٣٩. وتســرد الحزبيــات تجرب
“النظاميــات” بكونهــا أبــرز مــا يميــز تلــك الحقبــة، وهــي فرقــة مــن النســاء اللواتــي تدربــن علــى القيــام بالــدور العســكري 
المباشــر عبــر القيــام بــأدوار قتاليــة ميدانيــة٤٠. الجديــر بالذكــر فــي مــا يتعلــق بالنظاميــات، هــو عــودة معظمهــن لأداء 

ــاً”٤١. المهــام التقليديــة للنســاء فــور انتهــاء الحــرب، بالنســبة لهــن دورهــن العســكري كان “مؤقت

نتــج عــن نشــأة الحــزب وهويتــه وعملــه العســكري “ضعفــاً فــي وجــود النســاء فــي المواقــع القياديــة”٤٢، فالعمــل 
العســكري يربــط بشــكل أساســي بيــن فكــرة “الذكــورة” و”الحــرب”، وكيــف أن الحــرب هــي ســاحة لممارســة العنــف 
والقتــل يصبــح مــن خالهــا الذكــور “رجــالًا” ويلقــى عليهــم بمســؤولية الدفــاع عــن الأمــة أو الطائفــة أو الحــزب٤٣. كذلــك 
تتجلــى تصــورات الحــزب عــن العمــل العســكري فــي تقريــر مصــور يوثــق الحــزب مــن خالــه تاريخــه العســكري والحــروب 
التــي خاضهــا ودورات تخريــج المقاتليــن، ونجــد فيــه غيــاب توثيــق مشــاركة النظاميــات، بــل تظهــر فيــه النســاء كضحايــا 
للحــرب يطلبــن الدعــم والحمايــة٤٤. الاســتثناء الوحيــد هــو مــا يــرد عــن الــدور الــذي لعبتــه الســيدة ســتريدا جعجــع - زوجــة 

رئيــس الحــزب - مــن أجــل تماســك الحــزب أثنــاء وجــوده فــي الســجن.

يتوافــق هــذا التصويــر مــع الصــورة النمطيــة العامــة للنســاء خــال الحــروب والنزاعــات بوصفهــن “ضحايــا” لا فاعــات أو 
مؤثــرات، وكذلــك مــع كــون حــزب القــوات كغيــره مــن الأحــزاب اليمينيــة لــم يســعَ لرؤيــة أدوار النســاء فــي إطــار بديــل 
عــن الإطــار التقليــدي لأدوارهــن الرعائيــة، ولــم يحــاول صياغــة مطالــب خاصــة بالنســاء فــي ذلــك الوقــت، بــل كانــت أدوار 
النســاء تخــدم الأهــداف العســكرية، وهــو أمــر يتفــق مــع الأطــر العامــة المحافظــة التــي تعمــل مــن خالهــا الأحــزاب 

اليمينيــة فــي مختلــف الســياقات السياســية٤٥.

٢( “مرحلة الاعتقال”: أدوار أكبر للنساء؟ 
مــع انتهــاء الحــرب الأهليــة فــي لبنــان عــام ١٩٩٠، قامــت النســاء بــأدوار متنوعــة ســواء علــى مســتوى النضــال الطابــي 
أو العمــل ضمــن مؤسســات الحــزب الإعاميــة والبحثيــة. كمــا عــزز الحــزب خــال هــذه المرحلــة الانتقاليــة - مــا بيــن انتهــاء 
الحــرب الأهليــة واعتقــال رئيــس الحــزب )١٩٩٠-١٩٩٤( - الوعــي السياســي للحزبيــات عــن طريــق دورات الإنمــاء الفكــري، 
والتــي اتخــذت مســميات “دورات الأركان” و “دورات الطائــع”٤٦. ولكــن لــم تســتمر هــذه المرحلــة طويــاً، إذ شــهد 

الحــزب حادثــاً مفصليــاً فــي تاريخــه، وهــو اعتقــال رئيســه ســمير جعجــع فــي ١٢ نيســان/ أبريــل ١٩٩٤.

جــاء اعتقــال جعجــع فــي إطــار موجــة تضييــق مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة علــى حــزب القــوات تضمنــت توقيــف رمــوز 
حزبيــة وإحالتهــا للقضــاء المدنــي والعســكري، وماحقــة عناصــر مصلحــة الطــاب، مداهمــة لمقــارّ القــوات وطــرد الحــزب 
مــن مقــره الرئيســي فــي الكرنتينــا٤٧. انعكــس هــذا التضييــق علــى الأدوار التــي لعبتهــا النســاء فخلــق فرصــاً جديــدة 
لمشــاركتهن بــأدوار لــم تكــن متاحــة أمامهــن مــن قبــل، وهــو مــا يتفــق مــع الأدبيــات المتعلقــة بمشــاركة النســاء فــي 

٣٨    المصدر السابق.
٣٩     لمياء رستم شحادة، “نساء في الميليشيات اللبنانية” في النساء والحرب في لبنان، مطبعة جامعة فلوريدا، ١٩٩٩، صفحة ١٥٥.

٤٠    بحسب شهادة كانت هناك ثاثة وحدات للنظاميات في بيروت وبكفايا في قضاء المتن وجميع من انضممن إلى الوحدات النسائية تعرفن على 
الوحدات عندما أتين بصبحة ابائهن او اخوانهن او أبناء عممومتهن )رجال من عائاتهن(. طالع صفحة ١٥٦، المصدر السابق.

٤١    لمياء رستم شحادة، المصدر السابق، صفحة ١٥٩.
٤٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤول سياسي من حزب القوات اللبنانية، بيروت، ٢١ اغسطس ٢٠١٧.

٤٣    سون هاغبول، “الرجل )الصغير( الميليشيا: الذاكرة والذكورية العسكرية في لبنان، مجلة دراسات المرأة في الشرق الأوسط، المجلد. ٨ )١(، ٢٠١٢، 
صفحة ١٢٨.

٤٤    القوات اللبنانية، المقاومة المستمرة، بيروت ٢٠١٤، متوافر على الرابط التالي: https://bit.ly/2MrgEc0 ]آخر دخول بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[.
٤٥    سيلفيا ارزيل، “ما زالت أحزاب الرجال؟ الجندرة والحق الراديكالي في منظور مقارن”، سياسات غرب أوروبا، المجلد. ٤٠ )٤(، ٢٠١٧، صفحة ٨١٥.

٤٦    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٤٧    موسوعة الأحزاب اللبنانية الجزء الثاني، إيديتو إنترناشونال، ٢٠٠٦، بيروت، صفحات ٩٣-٩٥.



الحــراك الثــوري أو المســلح٤٨. قيــد التضييــق الأمنــي قــدرة الرجــال علــى التحــرك، الأمــر الــذي شــكل العامــل الأبــرز 
فــي التوســع النســبي لمســاحة أدوار النســاء خــال تلــك المرحلــة وفــق مــا تســتعرضه الحزبيــات٤٩. فقــد تولــت ســبع 
ضابطــات إداريــات مســؤوليات عســكرية منهــا الحمايــة الشــخصية لزوجــة رئيــس الحــزب ولقــاء الحزبييــن فــي المناطــق 
وتوزيــع المســاعدات علــى عائــات المعتقليــن٥٠. بالتــازم مــع ذلــك، انخرطــت النســاء فــي مســتويات متنوعــة مــن 
العمــل الحزبــي منهــا العمــل الطابــي شــبه الســري فــي الجامعــات والنــوادي الثقافيــة والرياضيــة ودفــاع المحاميــات 
عــن المعتقليــن. يضــاف إلــى ذلــك العمــل الميدانــي المباشــر مــن خــال توزيــع المنشــورات والمشــاركة فــي المســيرات، 

وتنظيــم تحــركات الاحتجــاج والمظاهــرات، والمواجهــة مــع القــوى الأمنيــة مباشــرة فــي الشــارع٥١.

التــي تولّــت  لا يمكــن قــراءة أدوار النســاء خــال مرحلــة الاعتقــال )١٩٩٤-٢٠٠٥( خــارج ســياق مامــح تلــك الفتــرة 
فيهــا زوجــة رئيــس الحــزب ســتريدا جعجــع المســؤولية الأولــى فــي الحــزب وســاهمت وفــق تعبيــر مســؤول حزبــي 
فــي “الحفــاظ علــى تماســك الحــزب واســتمراره”٥٢. وهنــاك إجمــاع مــن قبــل مختلــف مَــن التقينــا بهــم علــى امتــاك 
الســيدة جعجــع كل العوامــل الذاتيــة الخاصــة التــي مكنتهــا مــن القيــام بهــذا الــدور القيــادي إضافــة إلــى وجــود بيئــة 
ــق مــن جهــات  ــل هــذا الدعــم، واجهــت الســيدة ســتريدا جعجــع تضيي ــن. مقاب ــة وداعمــة لهــا مــن بعــض الحزبيي حاضن
رســمية ومــن شــخصيات حزبيــة رفضــت تولــي امــرأة موقــع القيــادة باعتبارهــم أحــق بتولــي رئاســة الحــزب. وأدى الــدور 
المتصاعــد لبعــض الحزبيــات لامتــداد التضييــق الأمنــي والسياســي والماحقــة القضائيــة إليهــن، وقــد كانــت تجربــة 
ــا  ــن تحدثن ــه مَ ــذي أشــارت إلي ــال الرئيســي ال اعتقــال أنطوانيــت شــاهين - عــام ١٩٩٤ - التــي عذبــت فــي ســجنها المث
ــن حالتهــا شــاهدة علــى التنكيــل الــذي لحــق ببعــض نســاء القــوات نتيجــة دورهــن  معهــن مــن نســاء الحــزب، فقــد رأي

ــرة٥٣. ــد فــي تلــك الفت المتزاي

علــى الرغــم مــن الــدور الــذي لعبتــه زوجــة رئيــس الحــزب، ومــن توســع مشــاركة النســاء التــي ســبق عرضهــا، إلا أن هــذا لم 
ينعكــس علــى صعــود عــدد أكبــر مــن النســاء لأدوار أساســية فــي العمــل السياســي الحزبــي، وكذلــك لــم تحتــل قضايــا 
النســاء أولويــة علــى أجنــدة الحــزب. يحيــل مســؤولون فــي الحــزب هــذا الأمــر إلــى انشــغال الحــزب بقضايــا أكثــر أولويــة 
مثــل “الاحتــال الســوري ووجــود رئيــس الحــزب فــي الســجن”٥٤. ولكــن اليــوم وبعــد انتهــاء هــذه الظــروف السياســية 
لا تبــدوا الصــورة كثيــرة الاختــاف، ويســتمر وجــود تفــاوت بيــن تصديــر الحــزب لنفســه حزبــاً داعمــاً ومناصــراً للمــرأة 

وقضاياهــا، مــن دون أن ينعكــس هــذا علــى أوضــاع النســاء داخلــه كمــا ســتوضح الأقســام التاليــة.

٣( بنية حزبية تعرقل ترقي النساء سياسياً
أعلــن الحــزب برنامجــه ونظامــه الداخلــي عــام ٢٠١٢، الأمــر الــذي أعطــى أمــاً بــولادة فرصــاً أكبــر للتفاعــل مــع قواعــد 
شــعبية أوســع وربمــا فرصــاً أكبــر أمــام النســاء. فوفقــاً لإحــدى الحزبيــات: “الحــزب صــار سياســياً، هــذا يعنــي التواصــل مــع 
كل النــاس، وأن لا يبقــى خــارج القــرار ]السياســي الوطنــي[”٥٥. ولكــن حتــى اليــوم تظــل نســبة تواجــد النســاء فــي قاعــدة 

٤٨    لندا م موباو، “المرأة في الحركات الثورية: أنماط متغيرة من نضال حرب العصابات في أمريكا الاتينية”، علم الإنسان الجدلي، المجلد ١٥ )٢١١(، ١٩٩٠، 
صفحة ٢١٧.

٤٩    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٥٠    المصدر السابق.
٥١    المصدر السابق.

٥٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤول حزبي في حزب القوات اللبنانية، طبرجا، ١٥ سبتمبر ٢٠١٧.
٥٣    كانت شاهين عضوة في حزب القوات، وقد تم اعتقالها على إثر اتهامها بقتل أحد القساوسة. بعد خروجها من السجن عام ١٩٩٩ أصبحت شاهين ناشطة 

ضد التعذيب وعقوبة الإعدام. للمزيد حول تجربتها: “أنطوانيت شاهين في الذكرى ال-٢٢ لتفجير كنيسة سيدة النجاة،” موقع، يوتيوب، ١ آذار ٢٠١٦، متاح 
على الرابط: https://bit.ly/2P9ttGK ]آخر زيارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٨[؛ “منظمة العفو الدولية تنتقد تعذيب النساء في لبنان. اغتصاب وتعليق كالفروج 

وإطفاء سجائر في الأجساد،”، البوابة، ٢٣ أغسطس ٢٠٠١، متاح على الرابط: https://bit.ly/2M9d4nG ]آخر دخول بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٨[.
٥٤    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولة حزبية في حزب القوات اللبنانية، الضبية، ١٤ أغسطس ٢٠١٧.

٥٥    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.



١١

الحــزب لا تتخطــى الثاثيــن فــي المئــة، وتتفــاوت مســؤولياتهن مــا بيــن العمــل ضمــن مصلحــة الطــاب إلــى تولــي 
مســؤولية الأمانــة العامــة للحــزب؛ وهــو الموقــع الأول علــى المســتوى الإداري والتنظيمــي. بيــن هذيــن الموقعيــن 
تتنــوع فضــاءات العمــل داخــل الحــزب لتشــمل قطــاع المصالــح الــذي يضــم العامليــن فــي مهــن نقابيــة )مثــل الأطبــاء 
والمصرفيــون(، جهــاز الشــؤون الاجتماعيــة، جهــاز الشــهداء والجرحــى والمصابيــن، جهــاز تفعيــل دور المــرأة الــذي تتولــى 
النســاء عضويتــه ومســؤوليته بالكامــل. كمــا تتولــى بعــض الحزبيــات مســؤوليات فــي بعــض المكاتــب وأبرزهــا مكتــب 
السياســات العامــة، ومكتــب العاقــات مــع الأحــزاب الخارجيــة. علــى الرغــم مــن تولــي النســاء مســؤولية هــذه المواقــع، 
إلا أن معظــم هــذه المواقــع يكــرس للصــورة النمطيــة والأدوار التقليديــة للمــرأة )أجهــزة ذات عاقــة بــأدوار النســاء 
الرعائيــة مثــل جهــاز الشــهداء، مهــام تتطلــب تواصــل إعامــي، أو توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة(، بعيــداً عــن مواقــع “صنع 
القــرار السياســي” )مثــل المواقــع ذات الصلــة بالترشــيحات الانتخابيــة ورئاســة بعــض المكاتــب السياســية(. لا ينفــي هــذا 
أهميــة تواجــد النســاء فــي القواعــد والمســتويات الوســيطة لــلإدارة، ولكــن يســجل فقــط غيابهــن بشــكل ملحــوظ عــن 

مواقــع اتخــاذ القــرار السياســي. 

كذلــك يجــدر ذكــر ضعــف تواجــد النســاء فــي المواقــع التــي تتطلــب مهام ميدانية مثل “مســؤولة منطقة” و”مســؤولة 
مركــز” وهــى أدوار محوريــة لعمــل الحــزب وبنــاء قاعدتــه الشــعبية؛ فوفقــاً للنظــام الداخلــي للحــزب، المنطقــة هــي 
هيئــة حزبيــة لامركزيــة نطاقهــا هــو القضــاء فــي التنظيــم الإداري للدولــة اللبنانيــة٥٦، أمــا المركــز فهــو يشــكل الوحــدة 
الأساســية فــي بنيــة الحــزب الامركزيــة الجغرافيــة٥٧. تحيــل الحزبيــات الأمــر لعــدم مائمــة المســؤوليات التــي تقتضيهــا 
هــذه المواقــع مــع وضعيــة النســاء الاجتماعيــة والتزاماتهــن الأســرية. تــروي إحداهــن: “كل الشــغل يقــع علــى رئيــس 
القســم وهــو علــى احتــكاك بالنــاس، يدخــل علــى المنــازل، ويســتقبل الأشــخاص فــي أي وقــت لتلبيــة طلباتهــم. وهــذا 
الموقــع ليــس ســهاً علــى المــرأة”٥٨. فبالنســبة للعضــوات وكذلــك القيــادات الحزبية، المســؤوليات الميدانية تســتدعي 
الكثيــر مــن العمــل الــدؤوب مــع القاعــدة الحزبيــة فــي المناطــق، وهــو أمــر يتطلــب وقــت وتفــرغ لا يتوفــر بالضــرورة 
لــدى النســاء الحزبيــات اللواتــي يتحملــن مســؤولية أســرة بجانــب عملهــن الحزبــي. وعليــه، فكثيــراً مــا تنســحب النســاء 
ــاء  ــزواج وتأســيس أســرة بســبب ضعــف الدعــم والتضامــن مــن جانــب الأســرة وجــراء الأعب ــد ال ــي عن مــن العمــل الحزب
التــي يفرضهــا الــدور الإنجابــي. وتخبــر إحداهــن “أنــا أشــارك بفعاليــة لأنــي عازبــة، لــو كنــت متزوجــة لتغيــر الأمــر”٥٩. تتفــق 
ــاء الأســرة وعاقــات القــوة  ــاً مــع مــا نعرفــه مســبقاً مــن دراســة تأثيــر عوامــل مثــل بن تعليقــات حزبيــات القــوات جزئي
داخلهــا بيــن الأزواج والزوجــات، فالأخيــرة وجــدت تأثيــراً إيجابــاً لاســتقالية الماديــة لــلأزواج ومــا يســتتبعها مــن اســتئثار 

فــي قــرارات الأســرة علــى نشــاطهم السياســية وقدرتهــم علــى مراكمــة الخبــرة السياســية٦٠.

كذلــك أضفــن أن هــذه المواقــع ترتبــط “بالانتخابــات”، ومــن المفضــل أن يتواجــد فيهــا أفــراد تقبلهــم القاعــدة الشــعبية 
للحــزب؛ وهــم فــي معظــم الحــالات مــن الرجــال. يؤثــر ذلــك بــا شــك علــى ضعــف تراكــم خبــرة النســاء السياســية، وعلــى 
ــة  ــم يتخــذ الحــزب أي ــة فــي مراحــل لاحقــة مــن العمــل السياســي. ول ــة سياســية تؤهلهــن للعــب أدوار تمثيلي ــاء أرضي بن
مبــادرات لتعديــل هــذا الواقــع، باســتثناء وجــود توجــه مبدئــي مــن الأمانــة العامــة يقضــي “بالطلب من منســقي المناطق 

تعييــن نســاء فــي اللجــان وإعطائهــن أدواراً قياديــة علــى مســتوى المناطــق”٦١، وهــو أمــر لــم يُشــرع فــي تنفيــذه بعــد.

٥٦    تقسم الدولة اللبنانية ادارياً الي ٨ محافظات )المستوى الأول في التقسيم الإداري( و٢٥ قضاء )المستوى الثاني(، طالع: التنظيم المؤسسي والإداري 
للأراضي اللبنانية )٢٠١٦(، متاح على الرابط: https://bit.ly/2Ox28gw ]آخر زيارة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٨[.

https://bit.  :٥٧    يمكن الاطاع على البنية الداخلية لحزب القوات اللبنانية من خال الاطاع على النظام الداخلي الخاص به. وهو متاح على الرابط التالي
ly/2nzoQc6  .]آخر زيارة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[

٥٨    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٥٩    المصدر السابق.

٦٠    خلصت دراسة برنز – وهي من الأدبيات المحورية - إلى أن تأثير عاقات القوة وتراتبيتها داخل الأسرة أكبر من تأثير هيكل بناء الاسرة )أسرة بها أطفال أو 
با أطفال(. طالع: نانسي برنز وسواها، الجذور الخاصة للعمل العام: النوع الاجتماعي والمساواة والمشاركة السياسية، مطبوعات جامعة هارفارد ٢٠٠٩، 

صفحات ٣٣١-٣٣٣.
٦١    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولة حزبية في حزب القوات اللبنانية، معراب، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧.



ــاة السياســية اللبنانيــة، ليــس هنــاك رقمــاً  ــة التــي تشــكل محطــة أساســية فــي الحي ــات البلدي علــى مســتوى الانتخاب
واضحــاً لنســبة النســاء المرشــحات أو الفائــزات الحزبيــات الممثــات للحــزب٦٢. تزعــم قيــادة الحــزب دعمهــا ترشــيح النســاء 
فــي الانتخابــات البلديــة الأخيــرة، ولكــن هــذا الدعــم كان مقيــداً فــي المناطــق التــي غلبــت عليهــا التحالفــات بيــن 
ــة للتســويات السياســية  ــات طائفيــة بالأســاس، حيــث الأولوي ــاءً علــى توازن الأحــزاب اللبنانيــة المختلفــة والتــي تتــم بن
والحصــول علــى المقاعــد. كذلــك فــي الدوائــر التــي يضطــر فيهــا الحــزب لعقــد تحالفــات مــع قــوى سياســية أخــرى، إن 
الأولويــة بحســب جميــع مَــن التقينــا بهــم هــي صياغــة تحالفــات تنعقــد لمصلحــة الحــزب بالدرجــة الأولــى إذ “لا يمكــن 

المخاطــرة بالمقعــد”٦٣.

أمــا علــى مســتوى التمثيــل البرلمانــي، شــارك حــزب القــوات اللبنانيــة فــي النــدوة البرلمانيــة وفــي غالبيــة الحكومــات 
بعــد خــروج الدكتــور ســمير جعجــع مــن الســجن. ضمّــت كتلتــه البرلمانيــة طيلــة الســنوات الماضيــة - وحتــى فــي برلمــان 
٢٠١٨ الجديــد - امــرأة واحــدة هــي النائــب ســتريدا جعجــع، فيمــا لــم تختــر القيــادة أيــة امــرأة لمنصــب وزيــرة فــي الســلطة 
التنفيذيــة. وينعكــس ذلــك الواقــع داخليــاً علــى مســتوى تمثيــل النســاء فــي عضويــة الهيئــة التنفيذيــة التــي تضــم رئيــس 
ــة  ــداً عــن العائلي ــة الحــزب والتزامــه بدعــم تمثيــل المــرأة بعي ــوزراء والنــواب، ويطــرح ســؤالًا عــن مــدى جدّي الحــزب وال

السياســية التــي يشــير إليهــا تواجــد ســتريدا جعجــع الدائــم ضمــن الكتلــة البرلمانيــة. 

وفــي ســياق متصــل لــم يتخــذ الحــزب أيــة إصاحــات بنيويــة مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة النســاء داخليــاً. يبــدو ذلــك جليــاً 
فــي عــدم طرحــه رؤيــة واضحــة مــن الحصــص )الكوتــا( النســائية علــى ســبيل المثــال )أو حتــى تبنيهــا علــى مســتوى 
القوانيــن الانتخابيــة البرلمانيــة والبلديــة(. تعــزي مســؤولة حزبيــة ذلــك نتيجــة الخــاف داخــل الحــزب، فهنــاك موقفــان: 
الأول رافــض لتبنيهــا ويؤيــد اعتمــاد الحــزب علــى معاييــر الكفــاءة فــي الترقــي السياســي وليــس النصــاب العــددي، 
والثانــي يدعــو إلــى تبنيهــا كإحــدى آليــات تعزيــز مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة٦٤. ولكــن يبقــى موقــف الحــزب ثابــت 
بالرفــض علــى المســتوى الداخلــي، ومحايــد علــى المســتوى العــام، فــإن الحــزب أعلــن عــدم نيّتــه الدفــاع أو الاعتــراض 
علــى الكوتــا، خوفــاً مــن تضييــع فــرص التوافــق والتســوية السياســية بعــد امتــداد الأزمــة السياســية لســنوات والتمديــد 

المتعاقــب للمجلــس النيابــي٦٥.

كذلــك تغيــب النســاء عــن المشــاركة فــي صياغــة الوثائــق الخاصــة. تعبــر الحزبيــات عــن أن كتابــة النظــام الداخلــي للحــزب 
تــولاه رجــال كانــت أولوياتهــم كتابــة نظــام حزبــي فحســب مــن دون التفكيــر بقضايــا النســاء )مثــل تعــرض النســاء للعنــف أو 
التحــرش الجنســي(. وعليــه فقــد جــاء النظــام الداخلــي خــالٍ مــن أي تدابير تكفل حماية النســاء والفتيــات الحزبيات في حال 
حــدوث أي انتهــاكات مبنيــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. ولكــن اختلفــت الحزبيــات بيــن مَــن يؤكــدن حــدوث انتهــاكات 
ووجــوب توفيــر نــص حمائــي بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى قيــم الديــن المســيحي كضمانــة لمنــع حــدوث حــالات تحرش جنســي 

- وهــو المســار الــذي يتبنــاه الحــزب اليــوم - وأخريــات ينفيــن وجــود هــذه الحــوادث مــن الأصــل داخــل الحــزب٦٦.

وأخيــراً، نجــد داخــل الحــزب جهــاز تفعيــل دور المــرأة الــذي حــلّ محــل “لجنــة المــرأة”، مــن دون هيكليــة واضحــة بالرغــم مــن 
وضــع خطــة خاصــة بــه فــي العــام ٢٠١٧. يركــز الجهــاز عملــه علــى التثقيــف السياســي للنســاء فــي المناطــق بالتعــاون مــع 

٦٢    على المستوى الوطني، كان ثمة تقارب في نسبة ترشح النساء بين استحقاق ٢٠١٠ و٢٠١٦، إذ ارتفع عدد المرشحات على مستوى لبنان من ١٣٤٦ إلى 
١٤٨٥ أما نسبة الفائزات من النساء، فقد ارتفعت من ٤٫٧% عام ٢٠١٠ إلى ٥٫٦% عام ٢٠١٦. هذه الأرقام مستمدة من عرض الهيئة اللبنانية لشؤون المرأة 

اللبنانية لنتائج مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في يوليو ٢٠١٦.
٦٣    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولة حزبية في حزب القوات اللبنانية، طبرجا، ٢٨ يوليو ٢٠١٧.

٦٤    المصدر السابق.
٦٥    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤول حزبي في حزب القوات اللبنانية، طبرجا، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧. 

٦٦    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.



١٣

جهــاز التنشــئة السياســية، كمــا إنــه يضغــط لزيــادة عــدد النســاء فــي المواقــع القياديــة٦٧. تبــرز فــي الجهــاز إشــكالية هامــة 
وهــي الفصــل مــا بيــن مفاهيــم “النســوي” و”السياســي”، باعتبارهــا مفاهيــم منفصلــة نظريــاً أو عمليــاً )علــى مســتوى 
فصــل المهمــات والأدوار(، فمَــن تلعــب دوراً سياســي لا تنتمــي إلــى الجهــاز، ولا تــرى حاجــة إلــى التواجــد فيــه٦٨. يطــرح 
ــر فــي نمــوذج  ــدور المتوقــع للقطــاع النســائي فــي الأحــزاب وضــرورة التفكي ــة ال هــذا النقــاش تســاؤلات حــول ماهي
مختلــف٦٩، ويشــير إلــى أهميــة أن تعــي الهيــاكل السياســية أن لا تعــزل مــن خــال بنيتهــا النســاء بوضعهــن فــي فضــاءات 

أو جيتوهــات خاصــة بهــن وبقضاياهــن٧٠، مــن دون إتاحــة فــرص لهــن للتفاعــل مــع قضايــا أعــم.

٤( خطاب الحزب الخارجي وممارساته الإقصائية داخلياً
تازمــاً مــع بنيــة الحــزب التــي لا تســهل مــن مشــاركة النســاء سياســياً داخلــه، ووثائقــه التــي لا تولي لقضاياهن حساســية 
خاصــة، تأتــي ممارســات ومواقــف الحــزب لتوضــح تبايــن مــا يعلنــه الحــزب مــن مناصــرة لمشــاركة النســاء فــي خطابــه 
الخارجــي للجماهيــر، وواقــع مــا يعشــنه النســاء داخــل الحــزب. جــاء علــى رأس هــذه الممارســات مفهــوم “المصلحــة 
الحزبيــة” وهــو يشــير الــي أولويــة الفــوز بالمقعــد النيابــي والبلــدي، فطبقــاً للنقــاش مــع الحزبيــات، يقــوم الحــزب بترشــيح 
ــى  ــة عل ــة قيادي ــدي. تؤكــد حزبي ــي أو البل ــل أصــوات بمــا يؤمــن للحــزب الفــوز بالمقعــد النياب المــرأة التــي تســتطيع ني
هــذه المصلحــة هــي المعيــار الأول: “هنــاك مســائل لا تصلــح فيهــا المقاربــات النســوية. رئيــس الحــزب مــا بيفكــر عنــد 
اتخــاذ القــرارات الرئيســية بــأن الموضــوع يعنــي إمــرأة أو رجــل، هــو يفكــر بمصلحــة الحــزب”٧١. وعلــى هــذا الأســاس تحضــر 
الكفــاءة كمعيــار أساســي فــي تحليــل أســباب محدوديــة أدوار النســاء. وفقــاً لغالبيــة مَــن التقينــا بهــم إن الحــزب يــوكل 
المهمات للشــخص المناســب أنثى كان أو ذكراً، ولا يمارس تمييزاً على أســاس النوع الاجتماعي؛ ورددت الحزبيات أن 
مــا يحــدد فــرص للنســاء للترقــي هــو قدرتهــن علــى “إثبــات الــذات”، فتعلــق إحداهــن: “لمــا تشــتغلي وبتســاعدي النــاس 
وتعطيهــم الثقــة وبتشــتغلي مــن كل قلبــك وتعطــي قــد مــا فيــك للحــزب بتاخــدي مواقــع”، وتخبــر أخرى:”المشــكلة 
ــة، وليــس لديهــا شــغف بالعمــل السياســي. المــرأة لا تحــب  ــد المــرأة نفســها. هــي لا ترغــب بتولــي مواقــع قيادي عن
العمــل السياســية”٧٢. يشــير مــا ســردته الحزبيــات إلــى ترســخ الثقافــة الأبويــة لديهــن حــول مشــاركة النســاء ومطالبتهــن 
بإثبــات أنفســهن، وامتــاك الإرادة الحقيقــة والعمــل الجــاد قبــل المطالبــة بتولــي مواقــع عليــا، فــي حيــن لا يســتخدم 
ذات الخطــاب مــع أقرانهــن مــن الرجــال. كذلــك يــدل علــى عــدم رؤيــة بعضهــن للأســباب البنيويــة - المشــار إليهــا آنفــاً 

-المســؤولة عــن عــدم قــدرة النســاء علــى مراكمــة الخبــرة السياســية، وبالتالــي اســتدامة قلــة كفاءتهــن.

تتقاطــع “المصلحــة الحزبيــة” هــذه مــع “المصلحــة الطائفيــة” التــي تتحقــق تبعــاً للتحالفــات السياســية التــي ينضــم إليهــا 
الحــزب ليعلــي مــن فــرص فــوزه بالمقاعــد الانتخابيــة. حيــث تســتعرض الحزبيــات الدوائــر الانتخابيــة المختلطــة التــي تدفع 
ــى صياغــة التحالفــات بشــكل يضمــن المقعــد “للطائفــة”٧٣. تســلّم  ــى التدقيــق فــي أســماء المرشــحين وإل بالحــزب إل

وتدافــع الحزبيــات عــن أهميــة المصلحــة الطائفيــة لمــا ترينــه فيهــا مــن ضمانــة لتمثيــل “حقــوق الجميــع ]الطوائــف[”. 

التــي يقمــن بهــا النســاء  فــي ســياق المصلحتيــن الحزبيــة والطائفيــة، تعتــرف الحزبيــات بضعــف تقديــر المهمــات 
وبتهميــش آراءهــن وعــدم أخذهــا علــى محمــل الجــد. تــردف إحداهــن: “إذا كنــا ضمــن مجموعــة رجــال أي فكــرة تطرحهــا 

٦٧    على المستوى الخارجي، يدعم الجهاز الشراكات مع المنظمات النسوية، من خال الأنشطة أو عبر تبني مشاريع القوانين التي تعمل عليها هذه المنظمات.
٦٨    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولة حزبية في حزب القوات اللبنانية، الضبية، ١٤ أغسطس ٢٠١٧.

٦٩    ترى إحدى النسويات أن هذه الوحدة يجب أن تشكل من نساء ورجال، وأن تعمل لإدماج قضايا النساء في الحزب، من خال التمكين السياسي للحزبيات، 
كما إنها تعمل ليدافع الحزب عن قضايا النساء من خال تطبيق مقاربات النوع الاجتماعي في كل المحاور )الهيكلية، التواصل، الموارد، الخطاب( من مقابلة 

أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية حقوقية من لبنان، بيروت، ٢٦ يوليو ٢٠١٧.
٧٠    “تحويل سياسة النساء الي جيتو” كما هو موضح من قبل كيشوار ١٩٩٦ في ديبورا ج سميث، إيجاد السلطة: المشاركة السياسية بين الجنسين 

والمرأة السياسية في راجستان، الهند. أطروحة دكتوراه، كلية لندن لاقتصاد والعلوم السياسية )المملكة المتحدة(، ٢٠٠٥، صفحة ١٧٢.
٧١    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولة حزبية في حزب القوات اللبنانية، معراب، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧.

٧٢    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٧٣    تقسم مقاعد الدوائر الانتخابية تقسيماً طائفياً لضمان تمثيل الطوائف المختلفة المتواجدة بالمناطق الجغرافية التي تقع في نطاق تلك الدوائر.  



امــرأة لا تهاجــم، ولكــن لا تؤخــذ علــى محمــل الجــد”، وكذلــك أشــرن إلــى مراقبــة ونقــد طريقــة لبــاس وشــكل المســؤولة 
الحزبيــة بــدلًا مــن التفاعــل مــع مــا تطرحــه مــن أفــكار ومواقــف، فتعبــر إحداهــن عــن كــون كثيــر مــن رجــال الحــزب يــرون 
الحزبيــات كـ”نســاء” فقــط بمعــزل عــن أدوارهــن “السياســية والقياديــة”٧٤. بالمقابــل، تســرد إحــدى الحزبيــات تجربتهــا فــي 
ــاً لهــذا التهميــش - داخــل الحــزب وعــدم اكتراثهــا بالمعارضــة التــي تكــررت فــي جملــة  الترشــح لموقــع قيــادي - تحدي

“ليــش امــرأة مــا عــاد فــي رجــال”٧٥.

ــه وهــو  ــا النســاء ومــن دعمهــن داخل ــزأ مــن قضاي ــات أن للحــزب موقــف مجت ــل هــذه الدينامي ــدو مــن قــراءة وتحلي يب
مــا ينعكــس علــى مواقفــه العلنيــة. فقــد قــدم الحــزب عــدداً مــن مقترحــات القوانيــن الخاصــة بحقــوق النســاء بشــكل 
خــاص منهــا مشــروع قانــون لتعديــل أحــكام المادتيــن ٥٠٣ و٥٠٤ مــن قانــون العقوبــات واللذيــن يتعلقــان بالاغتصــاب 
الزوجــي، واقتــراح قانــون للحمايــة مــن تزويــج الأطفــال والطفــات. فــي حيــن يرفــض الحــزب أي تعديــل يطــال قانــون 
الجنســية اللبنانــي الــذي يمنــع النســاء مــن منــح الجنســية لأســرهن، “بســبب خصوصيــة وضــع لبنــان والخــوف مــن الخلــل 
الديموغرافــي ومــن إخفــاء مشــاريع توطيــن”٧٦، وهــو مــا أيدتــه إحــدى الحزبيــات بقولهــا: “أنــا فــي قضيــة الجنســية لا 
أفكــر بالمــرأة، أنــا أفكــر بوجــودي. أنــا أخــرج مــن نســويتي لأن همــي الأساســي وجــودي الطائفــي وخوفــي مــن المــس 

بهــذا الوجــود”٧٧.

وفــي النهايــة، انتقــل القــوات مــن كونــه ميليشــيا عســكرية انخرطــت مــن خالهــا قلــة مــن نســائه فــي الأدوار العســكرية 
ــه.  ــة الحــزب لأدوار النســاء داخل ــر منظــور رؤي ــة بالعمــل العســكري مــن دون تغيي ــات فــي مهــام رعائيــة متصل والأخري
كذلــك أثنــاء فتــرة التضييــق والاعتقــالات وحينمــا توافــرت الفرصــة للنســاء لأداء أدوار أكبــر، لــم يســتطعن الترقــي 
لأدوار قياديــة - باســتثناء صعــود ســتريدا جعجــع - فلــم تكــن الأولويــة للنســاء أو تمكينهــن. امــا اليــوم فتواجــه نســاء 
الحــزب عقبــات بنيويــة تفرضهــا عليهــن الأدوار التــي مــن شــأنها إعدادهــن سياســياً، وأخــرى تتصــل بالتفــاوت بيــن خطابــه 
العــام المناصــر للنســاء وممارســاته ودينامياتــه الداخليــة التــي توضــح النظــام السياســي العــام فــي لبنــان الــذي يعتمــد 
علــى الطائفيــة والعائليــة السياســية كأدوات أساســية فــي الحكــم. تتقبــل بعــض حزبيــات الحــزب هــذا النظــام وتســلم 
بضــرورة اســتخدام أدواتــه لتحقيــق المصالــح الحزبيــة والطائفيــة، فــي حيــن تتحــدى حزبيــات أخريــات - ولــو بشــكل فــردي 

- ســلطة الرجــال ضمــن الحــزب وتحــاول اكتســاب فضــاءاً للترقــي السياســي داخلــه.

ثانياً: طلعت ريحتكم: حدود التعبئة الأفقية؟

١( دورات الاحتجاج الاجتماعية في لبنان
تتنــوع تعريفــات الحــركات الاجتماعيــة تبعــاً لتعــدد المقاربــات والمنطلقــات النظريــة والمنهجيــة٧٨. وعليه تتبنى الدراســة 
تعريفــاً للحــركات الاجتماعيــة علــى أنهــا الجهــد الجماعــي الرامــي إلــى تغييــر طابــع العاقــات الاجتماعيــة المســتقرة فــي 
مجتمــع معيّــن، ويُبــذل مــن قِبــل مجموعــات مــن خــارج النظــام السياســي تســعى للتأثيــر فــي صنــع القــرار برفــع مطالــب 

٧٤    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.
٧٥    المصدر السابق.

٧٦    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤول سياسي في حزب القوات اللبنانية، طبرجا، ١٢ أكتوبر ٢٠١٧.
٧٧    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من الحزبيات في حزب القوات اللبنانية، بيروت، ١٦ مارس ٢٠١٨.

 Lewis( ولويس كيليان )Ralph Turner( ٧٨    هناك مداخل متنوعة لدراسة الحركات الاجتماعية منها الجانب التنظيمي الذي ركز عليه كا من رالف تورنر
Killian( معتبرين إنها نوع غريب من السلوك الجماعي يتناقض مع السلوك "التنظيمي" و"المؤسسي". أما ماير زالد ) Mayer Zald( فيركز على التغيير كبعد 

أساسي في نشأة الحركات الاجتماعية، في حين إن تشارلز تيللي )Charles Tilly( يربطها بالعملية السياسية حيث تحاول الفئات المستبعدة الوصول إلى 
 )Alberto Melucci( فيركز على فكرة الصراع من أجل الموارد، بالمقابل يبدو البيرتو ميلوتشي )Alain Touraine( النظام السياسي القائم. أما الآن تورين

مهتما بالثقافة والهوية كأحد أبعاد هذا الصراع. للمزيد، طالع: ماريو دياني، "مفهوم الحركة الاجتماعية"، المراجعة السيسيولوجية، المجلد ٤٠ )١(، ١٩٩٢، 
صفحات ١-٢٥.



١٥

ــات العمــل السياســي المباشــر أو المؤسســي، كــون  ــى أهدافــاً لا تحــاول تحقيقهــا مــن خــال آلي ــة، وتتبن ــدى الدول ل
الاســتحواذ علــى الســلطة لا يمثــل لهــا غايــة٧٩.

شــكلت هــذه الحــركات جــزءاً كبيــراً مــن الحــراك الثــوري العربــي فــي المنطقــة منــذ نهايــة عــام ٢٠١٠. وشــهد لبنــان كغيــره 
مــن الــدول العربيــة أشــكالًا عديــدة مــن الحــراك فــي مناســبات شــتى، كان أبرزهــا حــراك العــام ٢٠١٥، الــذي لا يمكــن 
قراءتــه مــن دون العــودة إلــى عــام ٢٠١١، حيــن أطلقــت مجموعــة تضــمّ جهــات عــدة حملــة "إســقاط النظــام الطائفــي" 
فــي لبنــان. فــي مــارس مــن العــام ٢٠١١، ســار آلاف المتظاهريــن فــي بيــروت مردديــن شــعارات "الشــعب يريــد إســقاط 
النظــام الطائفــي"، "الطائفيــة هــي أفيــون الشــعوب"، و"ثــورة، ثــورة ضــد الطائفيــة"٨٠. نجــح المنظمــون فــي اجتــذاب 
آلاف المتظاهريــن إلــى الشــارع، واعتُبــرت الحملــة مــن أهــم الحمــات التــي حشــدت ضــد النظــام الطائفــي فــي لبنــان 
منــذ انتهــاء الحــرب الأهليــة. ولكــن لــم يــدم الحــراك طويــاً نظــراً لحــدوث الانقســامات بيــن صفــوف الحــركات المكونــة 

لــه، والتوقــف أمــام قضيــة كيفيــة تنــاول رمــوز الطوائــف أو كيفيــة إعــادة تشــكيل مســتقبل لبنــان السياســي٨١.

لحقــت بحملــة "إســقاط النظــام الطائفــي"، دورة احتجاجيــة أخــرى - وهــي مــا بــات يعــرف بحــراك صيــف العــام ٢٠١٥ - 
حيــن تراكمــت كميــاتٍ هائلــةٍ مــن النفايــات فــي شــوارع بيــروت وجبــل لبنــان، وبــدأ المتظاهــرون يحتجــون فــي المناطــق 
ومــن ثــمّ المراكــز، وأخيــراً فــي العاصمــة. أعــاد حــراك عــام ٢٠١٥ المواجهــة مــع الســلطة الــى الواجهــة، وعــزز فكــرة 
القــدرة علــى مواجهــة الســلطة فــي الشــارع، لا ســيما إنــه تزامــن مــع وضــع سياســي وأمنــي غيــر مســتقر وضعــف وفــراغ 
فــي المؤسســات السياســية٨٢، وجــاء ليبنــي علــى "نضــالات عماليــة ومدنيــة ســابقة"، بــل وليتخطاهــا - تحديــدًا خــال 
ــدة ورفعــه لســقف المطالــب فــي وجــه  ــة جدي ــة وعمري ــات اجتماعي تظاهــرات أغســطس الحاشــدة - باســتقطابه فئ
الســلطة٨٣ فوفقــاً لتعبيــر معظــم مَــن التقينــا بهــم، كان حــراك عــام ٢٠١٥ "مســاحة غيــر مقيــدة المطالــب والأطــر"، وبــدا 
أنــه يعبــر عــن ذاتــه بشــكل تلقائــي وعفــوي٨٤. إذ لــم تعــد مطالــب الحــراك إنهــاء أزمــة النفايــات فقــط، بــل تعدتهــا إلــى 
المطالبــة باســتقالة وزيــر البيئــة آنــذاك، ومحاســبة شــخصيات أمنيــة وسياســية مســؤولة عــن ردة الفعــل العنيفــة التــي 
واجهــت بهــا القــوى العســكرية والأمنيــة المحتجيــن ســلمياً فــي الشــارع، لتنتهــي المطالبة الشــعبية بإحياء المؤسســات 

مــن خــال قانــونٍ انتخابــي جديــد وعصــري يعيــد رســم المشــهد السياســي فــي لبنــان٨٥.

٢( "طلعت ريحتكم": حركة احتجاجية عفوية؟
بــرزت مجموعــات عديــدة خــال حركــة الاحتجاجــات فــي العــام ٢٠١٥، كان أبرزهــا مجموعــة "طلعــت ريحتكــم"، "بدنــا 
نحاســب"، "شــباب ٢٢ آب"، و"عــكار مَنّــا مزبلــة"٨٦. تشــكلت حملــة "طلعــت ريحتكــم" مــن هاشــتاغ أطلقتــه شــابة ناشــطة 

٧٩    جاك غولدستون، "المزيد من الحركات الاجتماعية أو أقل؟ ما وراء الفرص السياسية إلى المجالات العائقاية"، النظرية والمجتمع، المجلد ٣٣ )٣-٤(، 
العدد الخاص: الطرق الحالية لدراسة السياسات المثيرة للجدل والتغيير الاجتماعي )يونيو - أغسطس ٢٠٠٤(، صفحة ٣٣٧-٣٣٨.

٨٠    ماري نويل أبي ياغي وميريام كاتوس "لبنان: حركة لـ" سقوط النظام الطائفي "وحدوده"، في ميشال كامو وفريديريك فيرال، الانتفاضات الشعبية 
وإعادة التشكيل السياسي في العالم العربي، المطبوعات الجامعية لمونتريال، ٢٠١٤ ص ٢٥٠-٢٧٣ ، متاح على الرابط: https://bit.ly/2MO3WkQ  ]آخر 

دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
٨١    ماري نويل أبي ياغي وسواها، "من اسقاط النظام الطائفي إلى حركة أزمة النفايات : الهويات السياسية والحركات المناهضة للتطرف ، في روزيتا دي 
https:// :بيري ودانيال مير )محررين(، لبنان في مواجهة قيود الانتفاضات العربية والتكيف، لندن، بالغراف بيفوة، ٢٠١٧، صفحة ٧٣-٩١، متاح على الرابط

bit.ly/2KNHaYd  ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
٨٢    تزامن الحراك مع تأجيل الانتخابات البرلمانية مرتين منذ عام ٢٠٠٩ وفي ظل عدم وجود رئيس للدولة اللبنانية.

٨٣    كارول كرباج، " السياسة بالصدفة"، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأميركية في بيروت، ٢٠١٧، صفحة ٦، متاح على 
الرابط: https://bit.ly/2w9KCHk ]آخر دخول بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[.

٨٤    مقابلة أجراها فريق البحث مع خبير في العمل النقابي من لبنان، بيروت، ٣٠ يوليو ٢٠١٧.
٨٥     الكسندرا قصير، "نحن هنا!: موجة جديدة من التحركات المناهضة للطائفية في لبنان"، موقع إلكتروني، الديمقراطية المفتوحة، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥، متاح 

على الرابط: https://bit.ly/2KSYxae ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
٨٦     ليفيا برمايجر، "قادة حركة با قيادة"، مجلة Executive، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥، متاح على الرابط: 

http://www.executive-magazine.com/ author / livia-bergmeijer  ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.



علــى صفحتهــا علــى الفايســبوك، احتجاجــاً علــى تراكــم النفايــات فــي الشــوارع بعــد إقفــال المطمــر الأساســي والأكبــر 
فــي لبنــان والواقــع فــي منطقــة الناعمــة، علــى مســافة غيــر بعيــدة مــن بيــروت. تحــول الهاشــتاغ ســريعاً إلــى صفحــة 
ــة التــي نظمتهــا المجموعــة فــي شــهر يوليــو  ــة بعــد الاعتصامــات المتتالي علــى موقــع فايســبوك، ولاحقــاً إلــى حمل
مــن العــام ٢٠١٥ ٨٧. تعــرّف الحملــة نفســها بأنهــا إطــار عفــوي انطلــق بشــكل عابــر للإيديولوجيــا والأجنــدات السياســية، 
فليــس هنــاك "إيديولوجيــات فكريــة واجنــدات سياســية للأعضــاء والعضــوات" كمــا صــرح مَــن التقينــا بهــم مــن الحملــة. 
يصــف أحــد النشــطاء الحملــة، بأنهــا "فضــاء تشــكّل بهــدف الســماح للمواطنيــن/ات للمشــاركة فــي السياســة والضغــط 
لتأســيس نظــام جديــد للحيــاة السياســية فــي لبنــان، مــن خــال تعبئــة النســاء والرجــال لاعتــراض علــى نهــج الحكومــة 
فــي التعاطــي مــع القضايــا العامــة وتحديــداً قضيــة النفايــات"٨٨. وكان أبــرز مــا يميزهــا - كمــا عبــر ناشــطيها - هــو 
ــر معهــودة - فــي الســياق اللبنانــي - فــي الاحتجــاج، منهــا علــى ســبيل  ــر تقليديــة وغي اســتخدامها لوســائل عمــل غي
المثــال اقتحــام مبنــى وزارة البيئــة، وتصويــر النفايــات المكدســة بتقنيــات تصويــر حديثــة مــن الجــو )عــن طريــق طائــرات 

بــا طيــار(، واتخــاذ مبــادرات لتنظيــف الأنهــار مــن النفايــات، والاحتجــاج أمــام منــازل مســؤولين فــي الحكومــة.

بالرغــم مــن أنــه لا يشــترط فــي الحــركات الاجتماعيــة تحديــد برنامــج عمــل أن تجــد بدائــل سياســية أو تصــورات لمنهجيــة 
الحكــم، إلا أن نشــطاء الحملــة ممَــن التقينــا بهــم شــددوا علــى ضــرورة تحديــد - علــى الأقــل - هويــة للحركــة الاجتماعيــة 
وامتاكهــا لجملــة معاييــر قيميــة تؤســس لمشــروعيتها. وهــو مــا حــاول نشــطاء الحملــة فعلــه مــن خــال بلــورة فكــرة 
سياســية خاصــة بهــم وعــدم اقتصارهــم علــى المطالبــة بحــل قضيــة النفايــات فقــط، إلا أنهــم لــم ينجحــوا فــي طــرح 
تصــوراً واضحــاً لتلــك الفكــرة، واكتفتــوا بالتركيــز علــى هــدف التعبئــة مــن دون التركيــز علــى صياغــة أهــداف أو تحديــد 
الفئــات المســتهدفة. وعليــه بــدت الحملــة ذات "خطــاب عاطفــي، مطالــب فضفاضــة، تحــركات اســتعراضية وانتصــارات 
رمزيــة مــن دون مطالــب، ومــن دون برنامــج سياســي موحــد"٨٩، وتمثــل ذلــك فــي مــا رفعتــه مــن عناويــن جاذبــة مثــل 
الدعــوة إلــى بنــاء دولــة المؤسســات ومحاربــة الفســاد، ولكنهــا لا تشــكل معالــم مشــروع سياســي أو رؤيــة سياســية. 
بجانــب الإطــار العفــوي للحملــة، ســاهمت ظرفيــة القضيــة٩٠ التــي ولــدت الأحــداث الاحتجاجيــة فــي تحجيــم القــدرة علــى 
صياغــة رؤيــة سياســية وأهــداف واضحــة. فقــد ضمــت الحملــة مجموعــات غيــر متجانســة سياســياً وأشــخاصاً متنوعــي 

الأيديولوجيــات٩١، اتفقــوا بشــكل ظرفــي علــى أن قضيــة النفايــات هــي قضيتهــم المشــتركة.

٢.١ حدود اللاهيكلية على ممارسات الحملة
ــة - بحســب  ــد أو الزعيــم. فالأفقيــة والاهيكلي ــا٩٢ً، طامحــة إلــى كســر صــورة القائ ــاً لاهيكلي ــة إطــاراً أفقي تبنــت الحمل
تجــارب الحــركات الاجتماعيــة فــي ســياق دول الجنــوب - كاهمــا مــن العناصــر الأكثــر جذبــاً لفئــات الشــباب نظــراً لميلهــم 
ــة أو العماليــة، ممــا يوفــر  ــات المهني ــة المنتشــرة فــي الأحــزاب السياســية والنقاب لتجنــب الهرميــة والقيــود التنظيمي
ــر أحــد ناشــطي الحملــة عــن ذلــك بالقــول: "إن  ــر لممارســة الديمقراطيــة المباشــرة داخــل الحــركات٩٣. يعب مســاحة أكب
القيــادة التشــاركية هــي أحــد أبــرز خصائــص الحملــة وهــو أمــر غيــر معهــود فــي الحيــاة اللبنانيــة"٩٤. لــم تخــلُ الحملــة 

٨٧     كارول كرباج، المصدر السابق، صفحة ١٣.
٨٨    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٧ يوليو ٢٠١٧.

٨٩    كارول كرباج، المصدر السابق، صفحة ١٣.
٩٠    يناقش بايسنجر في تحليله للفوارق بين الثورات والحركات الاجتماعية أهمية ما يعرف بالتحالف السلبي، وهو تحالف المجموعات السياسية المتضادة 
والمختلفة بشكل ظرفي لتحقيق هدف مشترك، بعد الوصول إليه تنحل تلك التحالفات. طالع: مارك بيسينجر، "ما يشبه الثورة الديمقراطية: الائتافات في 

الثورة البرتقالية في أوكرانيا"، مراجع العلوم السياسية الأميركية، مجلد ١٠٧)٣(، أغسطس ٢٠١٣، صفحة ٢.
٩١    ما كان يعرف بقطبي ٨ و١٤ آذار إضافة إلى أشخاص كانوا فاعلين في أحزاب يسارية وآخرين نشطاء في منظمات غير حكومية.

٩٢    تؤكد فريمان على استحالة وجود حركة أو تنظيم غير مهيكل بشكل كامل، ولكن ربما تكون هناك هياكل غير هرمية تتسم بالمرونة، ولكن مع مرور 
الوقت تفقد الحركات الغير مهيكلة فاعليتها ويصبح تقسيم المهام فيها غير عادل، وهو المنحى الذي أخذته الحملة. طالع:  جو فريمان، "طغيان الاهيكلية"، 

جو فريمان، ٢٠١٣، متاح على الرابط https://bit.ly/2w60POg ]آخر زيارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
٩٣    تجارب الحركات الاجتماعية مع الأفقية، طالع: توفا بينسكي وسواه، "من الشوارع والميادين إلى دراسات الحركة الاجتماعية: ماذا تعلمنا؟"، علم 

الاجتماع الحالي، ٦١ )٤(، ٢٠١٣، صفحة ٥٤٩.
٩٤    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٧ يوليو ٢٠١٧.



١٧

تمامــاً مــن بعــض أشــكال التنظيــم، فقــد بــدأت منــذ اليــوم الأول بتقســيم النشــطاء إلــى لجــان )الإعــام، الماليــة، 
ــاً  واللوجســتيات(، وتســتمر - حتــى اليــوم - اللجنــة التــي تضــم أعضــاء التقــوا فــي بدايــات الحملــة فــي الاجتمــاع دوري
والتخطيــط لأنشــطة الحملــة. ولكنهــا لــم تقــرّ نظامــاً داخليــاً بالرغــم مــن نقــاش الأمــر، وإنمــا كان هنــاك توافقــاً طوعيــاً 
- حســب مــا عبــرت بــه إحــدى الناشــطات - علــى "جملــة قواعــد عرفيــة تضــم بعــض المعاييــر أبرزهــا الاحتــرام، الســرية، 

التصويــت، القيــادة التشــاركية والمســاواة بيــن عضــوات وأعضــاء الحملــة"٩٥.

واتفقــت المجموعــات الشــبابية والنســائية ممَــن التقينــا بهــم/ن مــع الجوانــب الإيجابيــة لبنيــة الحملــة، إذ تــرى 
بعــض الناشــطات إن هــذه البنيــة ســاعدت فــي إشــراك الجميــع فــي القــرار، فيمــا يــرى آخــرون إن ضعــف المســتويات 
التنظيميــة ســبب التشــويش وضعــف الالتــزام بالقــرارات التــي تُتخــذ، وطــرح ذلــك تحديــاً كبيــراً لاحقــاً. فمثــا "فــي 
مــرات عديــدة كانــت القــرارات تؤخــذ بالإجمــاع، وفجــأة يأخــذ ناشــط قيــادي قــراراً فرديــاً يقــوم علــى أثــره بالاجتمــاع 
الجانبيــة مــع  المفاوضــات  بعــدم قبــول  الحملــة  قــرار الأكثريــة فــي  بذلــك  الســلطة، مخالفــاً  أحــزاب  بعــض  مــع 
ــة  ــة فــي ضــمّ أشــخاص أو فصلهــم مــن اللجن ــمّ "اتخــاذ قــرارات فردي ــك ت ــرة الحــراك"، وكذل ــاء فت الســلطة فــي أثن
التنفيذيــة" أو "عــدم الالتــزام بتوزيــع المهــام"٩٦. بالإضافــة، فقــد طالــت الاتهامــات القائميــن علــى الحملــة مــن 
الداخــل والخــارج، منــددة باحتــكار حفنــة منهــم تمثيــل الحملــة وتغييــب الآخريــن، لا ســيما المتطوعيــن، وتصديــر 
خطــاب نخبــوي يحتكــر المشــهد مــن دون الرجــوع إلــى المواطنيــن الذيــن اقتصــر دورهــم علــى التلقــي٩٧. إن المثــال 
ــة - التصريــح بالخطــوات الاحقــة أو  ــر مــن حادث ــاء الحــراك وفــي أكث ــة - أثن ــرز لذلــك، هــو رفــض قياديــي الحمل الأب

ــار المواطنيــن عبــر الإعــام بمــا هــو مقتــرح أو مخطــط لــه.  إخب

دورهــم  لتفعيــل  المتطوعيــن  مــن  أعضــاء  انتخــاب  علــى  التوافــق  تــمّ   ٢٠١٦ عــام  فــي  التشــوش،  لهــذا  نتيجــة 
وتحفيزهــم علــى المشــاركة. وعليــه فأفضــت الانتخابــات بفــوز شــابة مــن أصــل ثــاث، ممــا ســبب "ارتياحــاً" لــدى 

بهــم/ن٩٨. التقينــا  ممَــن  البعــض 

٣( النساء في الحملة: مشاركة حقيقية أم تجميلية؟
فــي حــراك العــام ٢٠١٥، كســرت النســاء والشــابات الصــورة النمطيــة عــن انســحابهن مــن المجــال العام وفرضن أنفســهن 
كفاعــات رئيســيات، حيــث شــاركن فــي مجمــل فعاليــات الحــراك مــن الاعتصــام إلــى التصــدي لبطــش القــوى الأمنيــة٩٩. 
وفــي مــا يتعلــق بحملــة "طلعــت ريحتكــم" ليــس هنــاك رقــم ثابــت ودقيــق لعــدد أعضــاء الحملــة أو المتطوعيــن، ولكــن 
ــم تتعــدَ  ــرة الحــراك ل ــة خــال فت ــى أن نســبة وجــود النســاء فــي الحمل ــرات إحــدى العضــوات الســابقات إل تشــير تقدي
العشــرين فــي المئــة. يؤكــد أكثــر مــن قيــادي فــي الحملــة إنهــا عملــت منــذ البدايــة علــى اســتقطاب الشــابات، ولكــن 
لــم يكــن مشــاركات فــي التخطيــط التنظيمــي للحملــة قبــل المظاهــرات الحاشــدة فــي ٢٠١٥ ١٠٠. فــي حيــن تؤكــد بعــض 

الشــابات أنهــن واكبــن العمــل منــذ اللحظــات الأولــى١٠١.

اتخــذت مشــاركة النســاء فــي الحملــة أشــكالًا متنوعــة لتشــمل المشــاركة فــي إلقــاء البيانــات، تطويــر الجوانــب التقنيــة 
الخاصــة بالقضايــا البيئيــة، تولــي بعــض القضايــا التنظيميــة الداخليــة، إضافــة إلــى دور لعبتــه الشــابات خــال المظاهــرات 
وهــو الوقــوف كــدرع بشــري أثنــاء المواجهــة مــع القــوى الأمنيــة، الحشــد والاســتقطاب، تنظيــم المظاهــرات، وأخيــراً، 

٩٥    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ١٥ يوليو ٢٠١٧.
٩٦    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة سابقا في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧.

٩٧    مقابلة أجراها فريق البحث مع صحافي وناشط لبناني، بيروت، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
٩٨    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ١٧ يوليو ٢٠١٧.

٩٩    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة سابقاً في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧.
١٠٠    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٧ يوليو ٢٠١٧.

١٠١    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة سابقاً في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧.



المتنوعــة، ناحــظ جملــة مــن الممارســات  الرغــم مــن هــذه المشــاركات  المتنوعــة. علــى  تصويــر وتوثيــق الأنشــطة 
الإقصائيــة التــي عّبــرت عنهــا عــدة ناشــطات فــي الحملــة، ســواء فــي مــا يتعلــق منهــا بشــكل المشــاركة وفاعليتهــا، أو مــا 
يرتبــط بالصــورة التــي رســمتها الحملــة نفســها للنســاء. فمثــاً، كان تمثيــل النســاء فــي الاجتماعــات التنســيقية محــدوداً 
مــن حيــث العــدد، كمــا إن التعاطــي داخــل هــذه الاجتماعــات كان إقصائيــاً، فتصفــه إحــدى الناشــطات كمــا يلــي: "كانــت 
الكلمــة العليــا للرجــل الــذي يرفــع صوتــه. وعندمــا كنــا نبــادر للحديــث كان يتــم تجاهلنــا أو اســكاتنا، وتــم الاســتهزاء بنا عندما 
اعترضنــا علــى نبــرة الصــوت العاليــة"١٠٢. واعتبــرت الناشــطات أن أحــد الأســباب هــذا التعامــل هــو حضــور بعــض القيــادات 
السياســية لهــذه الاجتماعــات واســتئثارهم بالحديــث والتحليــل، وإقصــاء الشــباب عمومــاً والشــابات خاصــة، بحجــة ضعــف 
تجربتهــن السياســية. وفــي ســياق مــوازٍ، رأت ناشــطات عديــدات ســواء مــن داخــل الحملــة أو مــن خارجهــا أن تكليــف النســاء 
بإلقــاء البيانــات الصــادرة لــم يكــن مــن ضمــن مســار التشــاركية كمــا حــاول البعــض إظهــاره، بــل لــم "يتعــدَ كونــه أمــراً شــكلياً 
بهــدف إضفــاء شــيء مــن المصداقيــة فــي ظــل غيــاب، إن لــم نقــل انعــدام المشــاركة النســائية فــي صياغــة البيانــات"١٠٣.

فــي مشــهد آخــر، اعتمــدت الحملــة - والمشــاركون فــي حــراك ٢٠١٥ بشــكل عــام - مقاربــة حمائيــة تجــاه النســاء، ويتجلــى 
ذلــك فــي رفــض العنــف الممــارس مــن قبــل القــوى الأمنيــة بحــق النســاء مــن بــاب الحاجــة إلــى حمايــة النســاء وقصورهــن 
عــن حمايــة أنفســهن، وليــس مــن بــاب رفــض العنــف كســلوك )ســواء تجــاه المــرأة أو الرجــل(١٠٤. وكذلــك تــم إدانــة اعتقــال 
النســاء مــن منظــور مشــابه، فــوردت عبــارات مثــل "شــاطرين علــى البنــات"، والتــي تهــدف إلــى الانتقــاص مــن القــوى 
الأمنيــة عــن طريــق التأكيــد علــى ضعــف النســاء وســهولة اســتهدافهن؛ إلــى غيــر ذلــك مــن الممارســات. وفــي الســياق 
ذاتــه، تســتحضر إحــدى الناشــطات النســويات مــن الشــابات اللواتــي شــاركن فــي الحــراك، الشــعارات والهتافــات التــي 
اســتخدمها الحــراك نفســه والتــي حملــت معــانٍ تمييزيــة وأبويــة بامتيــاز تقلــل مــن النســاء، مثــل "هالســاحة فيهــا رجــال" 
و"ســنبكي علــى الوطــن كالنســاء"؛ فالشــعار الأول يغــذي مــن فحولــة وذكوريــة الرجــال ويغيــب مــن تواجــد النســاء اللواتــي 
تتســمن بالضعــف، والثانــي ينتقــص مــن الجوانــب العاطفيــة للنســاء١٠٥. والافــت للنظــر هــو أن تلــك الشــعارات تماثــل فــي 
أبويتهــا العبــارات التــي اســتخدمتها الســلطة مــع المتظاهــرات مثــل "لــو أنــت أختــي كنــت عرفــت شــو عملــت معــك"١٠٦، 

التــي تشــير إلــى ســرديات الوصايــة الأبويــة للدولــة علــى مواطناتهــا، والتعامــل معهــن مــن منطلــق القرابيــة.

وأخيــراً، لا يمكــن إغفــال أســلوب التفاعــل مــع قضيــة التحــرش الجنســي بالمتظاهــرات ســواء مــن جانــب الحــراك أو الحملــة، 
التــي اعتبــرت الحديــث عنــه أمــراً مســيئاً ومضــراً بصــورة الحــراك، الأمــر الــذي يمكــن اســتغاله مــن جانــب الســلطة لمحاربــة 

الحــراك وأهدافه١٠٧.

جــاء مكمــاً لــكل هــذه المشــاهد والمواقــف "غيــاب الموقــف مــن النظــام الأبــوي"١٠٨، وظهــور خطــاب تمييــزي يرفــض 

١٠٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية من لبنان، بيروت، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧.
١٠٣    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية وحقوقية من لبنان، بيروت، ٢٦ يوليو ٢٠١٧.

١٠٤    من مداخلة رين نمر، تحالف الشعب يريد، في ندوة حول: "الحراك في أبعاده الجندرية" التي نظمها كل من قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعامية 
في الجامعة الأميركية في بيروت مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، نادي السنديانة الحمراء والنادي العلماني في الجامعة الأميركية، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥.

١٠٥    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية من لبنان، بيروت، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧.
١٠٦    المصدر السابق.

https://bit.. :١٠٧    يارا نحلة، صوت النسوة، النظام الأبوي قاتل، وينبغي إسقاطه أيضا، المنشور المنتدى الاشتراكي، ٢٠١٥، متاح على الرابط التالي
ly/2MicnZ8 ]آخر دخول بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[

١٠٨    كون حراك العام ٢٠١٥ كرر التعاطي مع قضايا النساء بعزلة وانفصال عن النظام الطائفي وما يمثله من عاقات القوة والزبائنية والأبوية ولم يأخذ قضايا النساء كبعد 
وثيق الصلة بما يحدث سواء في الخطاب المعلن أو في الممارسات، برزت الحاجة خال الحراك إلى قراءة تجربة مشاركة النساء وتوثيق تجاربهن سواء في الإقصاء أو في 

تعرضهن للعنف، وعليه فقد تشكّل "البلوك النسوي". البلوك هو تجمّع لمنظّمات ومجموعات وناشطات نسويّات شابات آمنّ بضرورة "التضامن النسوي" وتوفير "مساحة 
آمنة للنساء" تساعد النساء في التعبير عن آرائهن وأصواتهن وإنتاج معرفة مشتركة بشأن الروابط بين النظام الطائفي والعنف الأبوي وعنف السلطة. عمل البلوك النسوي 
على استحضار العديد من الشعارات الغائبة او المغيبة والتي تتعلق "بالعنصرية، التحرش الجنسي، حقوق الاجئات النساء" وغيرها من العناوين. وقام بتوثيق حالات التحرش 

التي تعرضت لها الشابات في الشارع، ورفع شعار "النظام الأبوي قاتل" ليس كشعار مطلبي، بل كشعار توصيفي بهدف النقاش والتفكير في الروابط بين العنف الأبوي 
والعنف الاجتماعي والاقتصادي، وللتأكيد أن المعركة هي مع نظام أبوي لديه القدرة على انتاج الطائفية والفساد والعنف )من مداخلة لميا مغنية صوت النسوة في ندوة 

حول: "الحراك في أبعاده الجندرية" التي نظمها كل من قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعامية في الجامعة الأميركية في بيروت مركز الأصفري للمجتمع المدني 
والمواطنة، نادي السنديانة الحمراء والنادي العلماني في الجامعة الأميركية، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥(.



١٩

طــرح قضايــا النســاء علــى اعتبــار أن لهــا "ســاحاتها" و"مناســباتها" و"ظرفيتهــا"١٠٩. وهــذا خطــاب يتكــرر فــي العديــد مــن 
الحــركات الاجتماعيــة ذات الأهــداف السياســية فالكثيــر منهــا ينظــر لقضايــا النســاء خاصــة الاســتراتيجية منهــا - مثــل 

المطالبــة بالمســاواة الجندريــة - بأنهــا تتطلــب تغييــراً هيكليــاً يحتمــل التأجيــل١١٠.

وفقــاً للناشــطات ممَــن التقينــا بهــن، المشــاهد الأبويــة بحــق النســاء المشــاركات لــم تتواجــد فــي الفراغ، بــل تتقاطع مع 
غيرهــا مــن الممارســات التمييزيــة مثــل الطبقيــة والطائفيــة. فمثــاً، علــى الرغــم مــن تصويــر الكثيريــن للحــراك وللحملــة 
بأنهــا تعمــل نيابــة عــن المعدميــن اقتصاديــاً او المحروميــن لتحقيــق قــدر أكبــر مــن العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
فنجــد أن الكثيريــن مــن المنتميــن للحــراك - ومــن الحملــة - قامــوا باســتخدام صفة "المندســين" علــى بعض المتظاهرين 
خاصــة هــؤلاء الذيــن اســتخدموا العنــف فــي مواجهتهــم مــع قــوى الأمــن ومــع غيرهــم مــن المتظاهريــن، والذيــن بــدا 
عليهــم الانتمــاء لطبقــات اجتماعيــة دنيــا كونهــم مــن ســكان إحيــاء فقيــرة وينتمــون لطوائــف بعينهــا١١١. تســتحضر إحــدى 
ناشــطات الحملــة هــذا المشــهد الجلــي، وتوضــح: "إن المندســين مــن أبنــاء الطبقــات الفقيــرة، هــم مَــن يقومــون بأعمــال 
الشــغب، فيمــا البقيــة هــم "عاقليــن" و"محترميــن" و"طــاب جامعــات محترمــة"١١٢. وإن توزيــع الشــهادات الأخاقيــة 

والوطنيــة بحســب ناشــطات نســويات شــاركن فــي الحــراك هــي "قيــم أبويــة بامتيــاز".

فــي النهايــة لا تبــدو مــن تجربــة مشــاركة النســاء فــي إطــار حملــة "طلعــت ريحتكــم" بــأن الحملــة كانــت فضــاءاً مرحبــاً 
بتمثيــل النســاء وتمكينهــم، بــل وجــدت النســاء - اللواتــي تحدثــن معهــن - أنفســهن فــي انفصــال وعزلــة بعــد فتــرة مــن 
اســتمرار الحملــة إمــا عــن طريــق البنيــة الأفقيــة التــي تــم اقتصــار القيــادة والتمثيــل فيهــا علــى حفنــة محــدودة مــن 
النشــطاء، أو مــن خــال الاســتخدام الإعامــي للنســاء لإعطــاء الحملــة صــورة تشــاركية تقدميــة، أو كنتيجــة لخطــاب 
ــداً عــن  ــه علــى الحفــاظ علــى صــورة الحــراك بعي ــة - ومجموعــات الحــراك بشــكل عــام - التــي حرصــت مــن خال الحمل

ــات والانتهــاكات بحــق المتظاهــرات والناشــطات. التشــوية، وعــدم الاشــتباك مــع التعدي

ثالثاً: نقابة المعلمين في لبنان: نساء في القواعد ورجال في القيادة

تأسســت نقابــة المعلميــن عــام ١٩٣٨، ومــرت النقابــة بانقســامات لأســباب سياســية وأخــرى تتعلــق بمواقــع النفــوذ، حتــى 
أنشِــئت نقابــة واحــدة فــي العــام ١٩٩٢ تحــت اســم "نقابــة المعلميــن فــي لبنــان"، مقرّهــا الرئيســي في بيــروت، ولها مجالس 
فــروع فــي بيــروت، والشــمال، والبقــاع، والجنــوب، وجبــل لبنــان والنبطيــة. علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات رســمية 
حــول نســبة عضويــة الرجــال والنســاء فــي النقابــة، إلا أن معظــم مَــن التقينــا بهــم مــن النقابيــات والنقابييــن يجمــع علــى 
ــوزع المعلميــن  ــر والتــي قــد تصــل إلــى مــا يقــارب ٧٥% هــي للنســاء، وهــي نســبة منطقيــة تتفــق مــع ت أن النســبة الأكب
والمعلمات في لبنان للســنة الدراســية ٢٠١٦-٢٠١٧، فقد بلغ عددهم الإجمالي ١٠٢٩٨٨ منهم ٨١٦٨٠ من الإناث )٧٩.٣%( 

و٢١٣٠٨ مــن الذكــور )٢٠.٧%(١١٣.

١٠٩    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية وحقوقية من لبنان، بيروت، يوليو ٢٠١٧.
١١٠    تفرق وايلن بين الأهداف العملية التي يمكن للحركات النسائية تبنيها مثل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية مثل المساواة 

والعدالة الجندرية التي تتبناها الحركات النسوية. فالأخيرة لا تتبناها شرائح سياسية أوسع من الحركات النسوية، كونها تتطلب حراكاً والتزاماً طويل الأمد 
لتحقيق تغيراً هيكلياً. طالع وايلن، مصدر سبق ذكره.

١١١    ماري نويل أبي ياغي وسواها، "من اسقاط النظام الطائفي إلى حركة أزمة النفايات : الهويات السياسية والحركات المناهضة للتطرف"، في روزيتا دي 
https://bit. :بيري ودانيال مير )محررين(، لبنان في مواجهة قيود الانتفاضات العربية والتكيف، لندن، بالغراف بيفوة، ٢٠١٧، ص ٧٣-٩١ متاح على الرابط

ly/2KNHaYd ]آخر زيارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.
١١٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة سابقا في حملة طلعت ريحتكم، بيروت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧.

١١٣    "النشرة الإحصائية للعام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧،" المركز التربوي للبحوث والإنماء، ٢٠١٨، صفحة ٣٩، متاح على الرابط:  
https://bit.ly/2MOCovi ]آخر دخول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٨[.



لا تأتــي هــذه النســب بمفاجــأة، فمهنــة التعليــم هــي مــن أكثــر المهــن اقترانــاً بالنســاء حــول العالــم - خاصــة فــي 
مراحــل التعليــم الابتدائــي ومــا قبلــه - لعــدة أســباب وفــي طليعتهــا تناســب المهنــة مــع ظــروف النســاء الاجتماعيــة 
وواجباتهــن الأســرية، ارتبــاط المهنــة بالــدور الرعائــي للنســاء والتصــورات المجتمعيــة عــن كونهــن ذوات ميــول فطريــة 
تجعلهــن أكثــر قــدرة علــى الاهتمــام بالأطفــال وتعليمهــم، وكذلــك التصــورات الموجــودة فــي بعــض المجتمعــات 
ــاً لهــم١١٤. تتطابــق هــذه الأســباب مــع  المحافظــة عــن أن تواجــد معلمــات حــول أطفــال فــي ســن مبكــر هــو أكثــر أمان
خلفيــات انضمــام عضــوات النقابــة - اللواتــي التقينــا بهــن - للمهنــة، فالكثيــرات انتهــى بهــن المطــاف "بالصدفــة" فــي 
حقــل التعليــم؛ حيــث دفعتهــن الحــرب والظــروف الاجتماعيــة - مثــل الــزواج وتأســيس الأســرة - والأحــوال الاقتصاديــة 
ــة للعمــل بهــا،  ــة التــي تمنحهــا المهن ــة والمعنوي ــازات المادي ــه الامتي ــه١١٥. أمــا البعــض الآخــر، فقــد حفزت لانخــراط في
فمثــاً، تؤمّــن مهنــة التعليــم دخــاً ماليــاً ثابتــاً وأوقــات عمــل مائمــة بشــكل نســبي، بالإضافــة إلــى الاســتفادة مــن 

مجانيــة تعليــم الأبنــاء فــي المــدارس التــي يدرســن المعلمــات فيهــا.

وتجــدر الإشــارة إلــى إن اختــاف الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمعلمــات اللواتــي التقينــا بهــن، 
ــا أن  ــاً، وجدن ــرات الرئيســية فــي تنــوع أســبابهن فــي ممارســة المهنــة وقراءتهــن لامتيازاتهــا. فمث كانــت أحــد المتغي
المســتوى الاقتصــادي والعمــل فــي مــدارس صغيــرة كان متغيــراً أساســياً فــي اعتبــار المهنــة مصــدراً "للأمــان" علــى 
الصعيــد الشــخصي والأســري والاقتصــادي. والأهــم هــو انعــكاس هــذه الخلفيــات إن علــى درجــة ارتباطهــن بالنقابــة أو 

انخراطهــن فيهــا كمــا ســتوضح الأجــزاء التاليــة.

١( العلاقة مع النقابة: عضوية غير نشطة والتزام رمزي
إن نقابــة المعلميــن ليســت نقابــة مهنيــة، مــا يعنــي أن الانتســاب إليهــا ليــس شــرطاً لممارســة مهنــة التعليــم، وتنحصــر 
شــروط الانتســاب لهــا فــي ١( التدريــس فــي مدرســة خاصــة، ٢( عــدم الانتســاب إلــى أي نقابــة أو رابطــة أخــرى١١٦. 
كــون الانتســاب للنقابــة ليــس شــرطاً لممارســة المهنــة، فــإن المعلمــات الاتــي التقينــا بهــن انضممــن إمــا بســبب 
فضولهــن عــن النقابــة نظــراً لانتســاب العديــد مــن زمائهــن ينتســب إليهــا١١٧، أو بســبب خلفيــات المعلمــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة المشــار إليهــا مســبقاً والتــي حفــزت بعضهــن علــى الانضمــام إليهــا، فالكثيــرات منهــن بحاجــة 

للأمــان الوظيفــي والاقتصــادي.

يأتــي دور النقابــة مثــاً فــي "الحمايــة القانونيــة" كأحــد أبــرز عوامــل انتســاب النقابيــات - اللواتــي التقينــا بهــن - إليهــا، 
فبالنســبة لبعضهــن يمكــن للنقابــة أن توفــر دعمــاً قانونيــاً خاصــة فــي حــالات تعســف إدارات المــدارس مــع المعلميــن 
أو المعلمــات. فــي هــذا الشــأن تــردف إحــدى المعلمــات: "انتســبت للنقابــة وصــار مديــر المدرســة وهــو ]رجــل ديــن أي 
إنــه ذو ســلطة تتجــاوز كونــه مديــراً[، يحســب لــي ألــف حســاب ومــا عــاد غلّــط معــي وصــار يغلّــط مــع اللواتــي لا يعرفــن 
حقوقهــن"١١٨. كذلــك أشــارت النقابيــات إلــى كــون القانــون رقــم ٤٦ ١١٩، قــد أعــاد ثقــة البعــض بالنقابــة وحفــز العديــد مــن 
المعلمــات لانتســاب لهــا وللإيمــان مجــدداً بالعمــل النقابــي. وفــي ســياق مــوازٍ، نبــع انضمــام بعــض المعلمــات للنقابــة 
كــرد فعــل عكســي نتيجــة معارضــة إدارات بعــض المــدارس لفكــرة الانتســاب للنقابــة خوفــاً مــن تعــرّف المعلمــات 
والمعلميــن علــى حقوقهــم/ن وانخراطهــم/ن فــي النشــاط مــن أجــل المطالبــة بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، وصفــت 

١١٤    تصنف إحدى دراسات اليونسكو أن المهن التي تتعدى نسبة النساء فيها عن ٧٠% فانها تعتبر عالية التأنيث، طالع: فاطمة كيليهير، "النساء ومهنة 
التدريس استكشاف نقاش التأسيس"، يونسكو، ٢٠١١، صفحة ١٢-١٤، متاح على الرابط: https://bit.ly/2MoS23P ]آخر دخول بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٨[.

١١٥    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١١٦    يمكن الاطاع أكثر على شروط الانتساب عبر الموقع الإلكتروني للنقابة: https://bit.ly/2vJO8c1 ]آخر دخول بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[.

١١٧    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ١٣ أبريل ٢٠١٨.
١١٨    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.

١١٩    القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢١\٨\٢٠١٧، صدر بعد مطالبة لسنوات من قبل العاملين في القطاع العام والخاص في لبنان لزيادة الأجور وتعديل الرواتب. بدأ 
تطبيقه بالنسبة لعدد كبير من موظفي القطاع العام، وبقيت الأزمة بالنسبة لموظفي القطاع الخاص ومنهم معلمي المدارس الخاصة جراء رفض إدارات 

المدارس تطبيق القانون، واعتباره سارياً على العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة غير الخاضعة لأحكام قانون العمل فحسب. كان لنقابة المعلمين 
دورا ضمن هيئة التنسيق النقابية في الضغط لإقرار القانون.



٢١

إحــدى النقابيــات حادثــة ســحب طلــب انتســابها إلــى النقابــة مــن قبــل مديــر مدرســتها التــي تضــم ٣٥٠ اســتاذ واســتاذة، 
ولكنهــا لــم ترضــخ لمنعهــا وقامــت بالفعــل بالانتســاب١٢٠. وأخيــراً، تمثــل بعــض الامتيــازات الماديــة التــي تجلبهــا عضويــة 
النقابــة - كصنــدوق التعاضــد ١٢١- واحــد مــن العوامــل المحفــزة علــى الانتســاب، ولكــن نظــراً لكــون الخلفيــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للنقابيــات اللواتــي التقينــا بهــن متوســطة، فــكان هــذا عامــاً مســاعداً وليــس أساســياً.

بالمقابــل منــذ تواجــد هــذه الحوافــز لحظــة انتســاب هــؤلاء المعلمــات للنقابــة، إلا أن لديهــن اليــوم - بعــد اســتمرار 
عضويــة بعضهــن لســنوات - موقــف ســلبي مــن النقابــة، ترتبــت عليــه غيــاب رغبتهــن أو حماســهن للعــب أي أدوار 
فعّــال داخلهــا. فأغلبيتهــن يريــن فــي النقابــة "إطــاراً لا يقــدم ولا يؤخــر" فــي ظــل الانهيــار العــام فــي منظومــة القانــون 
والدولــة والنظــام السياســي فــي لبنــان، وعاقــة بعضهــن بهــا تنحصــر فــي موســم الاســتحقاق الانتخابــي فحســب. 
ــة  ــة عــدم الثقــة تلــك، هــي جــزء مــن حال ــي، أعربــت بعضهــن أن حال عندمــا ســألناهن عــن أســباب هــذا الموقــف الحال
الإحجــام عــن الاهتمــام بالشــأن العــام التــي أصبحــت تصبــغ مامــح الحيــاة العامــة السياســية والنقابيــة فــي لبنــان 

بالنســبة لهــن.

ينعكــس موقــف النقابيــات علــى شــكل عضويتهــن والتزامهــن وأدوارهــن ضمــن النقابــة، وبــدا هنــاك تفــاوت واضــح بيــن 
نقابيــات تــكاد تكــون مشــاركتهن مــن خــال النقابــة "صفــر" - حرفيــاً كمــا عبــرن - إلــى أخريــات ينشــطن بشــكل أساســي 
مــن خــال حمــات مــن خــارج النقابــة أو عــن طريــق أحزابهــن السياســية التــي ينتميــن إليهــا. بشــكل عــام تتبايــن أدوار 
المعلمــات ضمــن النقابــة بيــن المشــاركة فــي التحــركات الضاغطــة والأنشــطة التــي تنظمهــا النقابــة، والانتخابــات 
اقتراعــاً وترشــيحا١٢٢ً، وفــي الاجتماعــات حيــث يعبــرن عــن رأيهــن ويتفاعلــن فــي النقــاش وطــرح الأفــكار، والعمــل علــى 
ــط  ــة. كذلــك تعمــل المعلمــات ضمــن رواب ــة أو إعامي ــأدوار تنظيمي ــام ب ــب القي ــى جان ــن بالحقــوق، إل ــة المعلمي توعي
المــدارس الأمــر الــذي يعــزز خبراتهــن النقابيــة. ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن كافــة هــذه الأدوار قامــت بهــا النقابيــات فــي 

مراحــل مختلفــة طــوال ســنوات عضويتهــن، أمــا أغلبيتهــن اليــوم فغيــر فاعــات ويريــن غيــاب عــام لــدور النقابــة.

هــذا علــى مســتوى العضويــة القاعديــة، أمــا عــن مســتوى تمثــل النســاء فــي المواقــع القياديــة، فقــد شــهدت النقابــة 
انتخابــات أعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي محطــات عــدة، ومعهــا تجلــى ضعــف مشــاركة النســاء علــى مســتوى القيــادة، 
علــى الرغــم مــن أن نســبة عضويــة النســاء فــي الهيئــة العامــة للنقابــة تفــوق نســبة عضويــة الرجــال كمــا ســبق التوضيــح. 
وفــي آخــر انتخابــات للمجلــس التنفيــذي للنقابــة بتاريــخ يوليــو ٢٠١٧، انتخبــت امــرأة واحــدة مــن أصــل إثنــي عشــر عضــوا١٢٣ً.

علــى مســتوى مجالــس الفــروع فــي المناطــق، تتولــى عضوتــان مســؤولية إدارة فرعــي البقــاع والجنــوب. وعلــى الرغــم 
مــن أن عــدد النســاء فــي الهيئــة العامــة فــي الفــروع أكبــر مــن أعــداد الرجــال، ظلــت نســب مشــاركتهن فــي قيــادة 
مجلــس الفــرع أقــل مــن نســب الرجــال وهــي تتــراوح بيــن أربعــة إلــى خمســة مــن أصــل اثنــي عشــر عضــواً وفقــاً لتصريحــات 

مســؤولتي الفرعيــن اللّتيــن التقينــا بهمــا١٢٤.

١٢٠    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١٢١    طبقاً لموقع نقابة المعلمين: "أنشئ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بموجب القانون رقم ٩٧/٦٦٠ تاريخ ١٩٩٧/٧/٢٤، 

بعد نضال طويل من قبل مجلس نقابة المعلمين في لبنان على مر العصور. إن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو إظهار روح التعاون والتعاضد بين 
المعلمين، عن طريق تكافلهم مع بعضهم البعض، في مواجهة الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي قد يمر بها كل شخص منهم، إضافة إلى انه 
يحتضنهم بعد تقاعدهم، وبلوغهم السن القانونية، في الوقت الذي يجب ان يرتاح فيه المعلم أو المعلمة وعائلتهما. يشرف على الصندوق مجلس إدارة 

مؤلف من ثمانية أعضاء يختارهم مجلس النقابة، بطريقة الاقتراع السري، بأغلبية ثلثي أعضائه من بين المعلمين المنتسبين إلى النقابة، والذين مر على 
انتسابهم سنتان متتاليتان." للمزيد، طالع: http://teacherssyndicate.com/boxes/١/ar ]آخر دخول بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٨[.

١٢٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤول نقابي في نقابة المعلمين، بيروت، ٢٥ يوليو ٢٠١٧.
١٢٣    يمكن الاطاع على المجالس التنفيذية المتعاقبة على الموقع الإلكتروني للنقابة: https://bit.ly/2vJO8c1 ]آخر دخول بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨[.

١٢٤     مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، صيدا، ٢٠ يوليو ٢٠١٧.



يمكــن إســناد عــدم تواجــد النســاء فــي المجلــس التنفيــذي ومجالــس الفــروع إلــى إشــكاليتين. الإشــكالية الاولــى 
ترتبــط بتفــاوت نســبة العضويــة فــي الفــروع بحســب المناطــق وبالتالــي مــا يترتــب عليــه مــن حضــور المعلميــن 
ــه  ــرت عن ــاءً علــى مــا عبّ ــر مــن القــرارات. بن والمعلمــات فــي اجتماعــات الجمعيــات العموميــة والتــي تبــت فــي الكثي
ــا بهــن - يمكــن أن يصــل عــدد الحضــور فــي الجمعيــة العامــة لفرعــي الشــمال أو البقــاع  المعلمــات - اللواتــي التقين
بيــن ٣٠٠ أو ٤٠٠ شــخص فــي حيــن أنــه لا يتعــدى ٢٠ أو ٣٠ شــخص فــي بيــروت وهــو الأدنــى فــي كل لبنــان بســبب 
ضعــف الاهتمــام، وهــو مــا يؤثــر علــى فاعليــة الالتــزام بقــرارات المجلــس التنفيــذي١٢٥. تعلــل النقابيــات ذلــك لعــدم 
وجــود خطــة ســنوية أو دوريــة لتعزيــز الوعــي النقابــي إضافــة إلــى ضعــف الثقــة بالقيادييــن وهــي ناتجــة بحســب 
مَــن التقينــا بهــم عــن محدوديــة الإنجــازات، إضافــة إلــى الملــل مــن الوضــع العــام فــي البلــد مــن أحــزاب الســلطة. 
أمــا الإشــكالية الثانيــة فهــي صوريــة الانتخابــات علــى مســتوى الفــروع، حيــث ســادت "التزكيــة" فــي الكثيــر مــن 
المحطــات الانتخابيــة فــي الفــروع. بحســب للنقابيــات، يتــم الاتفــاق داخــل المجلــس التنفيــذي، والبــت فيمَــن يترشــح 
وكيفيــة عقــد التحالفــات، وتقريــر مَــن يكــون مســؤول الفــرع، وهــي ممارســة تحاكــي ممارســات الأحــزاب السياســية 

وتحاصصهــم الطائفــي والإطــار العــام للسياســية فــي لبنــان.

عــن هــذه الإشــكاليات التــي تحــدّ مــن ترقــي النســاء داخــل النقابــة، تتســأل احــدى المعلمــات المنتســبات للنقابــة "إذا أنــا 
مــش بالمجلــس التنفيــذي هــل أكــون نقابيــة؟"١٢٦. تــرددت عبــارة "عضــو فــي النقابــة" كمــرادف لعضويــة فــي مجلســها 
التنفيــذي فحســب، وفقــاً لتصريحــات العديــد ممــن التقينــا بهــم/ن مــن المعلميــن/ات، وهــى تبــرز تصــورات النقابيــات 
عــن محدوديــة أدوارهــن، فهــن يريــن أنفســهن غيــر مؤثــرات إلا بتوليهــن مقعــد فــي المجلــس التنفيــذي وهــو مــا يشــير 

إلــى خلــل مــا فــي بنيــة وممارســات النقابــة، ســيتم التطــرق إليــه فــي القســم التالــي.

٢( عقبات أمام ترقي النساء في النقابة 
أدوار  مــن  الحــدّ  فــي  المســاهمة  العوامــل  تقســيم  يمكــن  والمقابــات  المركــزة  المجموعــات  تحليــل  علــى  بنــاءً 
النســاء والتســبب بعــدم إقبالهــن علــى تنشــيط عضويتهــن داخــل النقابــة إلــى عوامــل مؤسســية ترتبــط ببنيــة النقابــة 
وممارســاتها ومواقفهــا مــن القضايــا التــي تخــص المعلمــات، عوامــل خارجيــة ترتبــط بفاعليــن يؤثــران علــى مســار عمــل 
النقابــة وإدارتهــا، وأخيــراً عوامــل ذاتيــة وخاصــة تتصــل بالنقابيــات وواجباتهــن الاجتماعيــة نحــو أســرهن ومــدى تأثيرهــا 

ــام بأدوارهــن العامــة. علــى قدرتهــن علــى القي

٢.١ بنية وممارسات لا ترحب بالنساء
عنــد ســؤالهن عــن التحديــات علــى المســتوى المؤسســي للنقابــة، اعتبــرت النقابيــات "إن هنــاك خلــل بنيــوي علــى 
مســتوى البنيــة والهيكليــة"١٢٧. فــإن أولــى الفجــوات الأساســية هــي عمــل النقابــة مــن دون نظــام داخلــي ســواء علــى 
مســتوى المجلــس التنفيــذي أو علــى مســتوى مجالــس الفــروع، فإقــرار النظــام يتــم تأجيلــه منــذ ٣٠ ســنة. وفــي 
محاولــة تحليــل الأســباب لا تجــد النقابيــات ســبباً إلا ســيطرة الأحــزاب السياســية علــى النقابــة وقبلهــا تدخــل إدارات 
المــدارس الخاصــة فيهــا، وهــو مــا ســيعرض بالتفصيــل فــي القســم التالــي. ولكــن يؤســس غيــاب هــذا النظــام الداخلــي 
بــرأي الكثيريــن/ات الذين/اللواتــي تمــت مقابلتهم/هــن "لوضــع غيــر صحــي وغيــر ديمقراطــي"، مــن شــأنه أن يضعــف 

ــة ودورهــا.  إدارة النقاب

بالضــرورة ممثلين/ممثــات عــن كل  التنفيــذي عبــر الانتخــاب، وعليــه فهــو لا يضــم  يتــم تشــكيل المجلــس  ثانيــاً، 
المناطــق١٢٨. صحيــح أن هنــاك هامــش يســمح بحضــور مســؤولي الفــروع جلســات المجلــس، ولكــن هــذا الحضــور 

١٢٥    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بعلبك وبر إلياس، ١٨ سبتمبر و٢٥ أغسطس ٢٠١٧.
١٢٦    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ١٣ أبريل ٢٠١٨.

١٢٧    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١٢٨    غالبية أعضاء المجلس التنفيذي هم من بيروت وجبل لبنان.



٢٣

لا يمنحهــم صاحيــة التصويــت علــى القــرارات. ومــن ثــم، فــإن مواقــف واتجاهــات الفــروع غيــر مؤثــرة فــي قــرارات 
المجلــس التنفيــذي١٢٩؛ كمــا ويفاقــم مــن هــذا الوضــع اعتمــاد الكوتــا الطائفيــة١٣٠، علــى مســتوى المجلــس التنفيــذي أو 
علــى مســتوى هيئــات الفــروع؛ مــرة أخــرى تحاكــي النقابــة فــي نظامهــا السياســي، النظــام العــام للسياســية فــي لبنــان، 

ــه أو اســتبداله بآخــر.  رافضــة الخــروج عن

ثالثــا، علــى مســتوى التواصــل مــع القاعــدة، يغيــب التواصــل الــدوري بشــكل كبيــر مــع المــدارس الصغيــرة ويتــم معرفــة 
تواريــخ عقــد الانتخابــات والتحالفــات والمرشــحين واخبــار النقابــة عــن طريــق ممثلــي الأحــزاب أو عبــر التلفــاز. وهــو الأمــر 
الــذي تعيبــه المعلمــات علــى النقابــة، لمــا يترتــب عليــه مــن تغيــب لتمثيــل تنــوع آراء ومواقــف النســاء مــن التحالفــات 

التــي تشــكل والقضايــا التــي تناقــش.

رابعــاً، تغيــب عــن النقابــة أي سياســات أو مدونــات داخليــة تناقــش قضايــا التمييــز والعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي مثــل قضيــة التحــرش الجنســي. وبالرغــم مــن تخصيــص بابــاً بعنــوان "استشــارات ومراجعــات قانونيــة" علــى 
الموقــع الالكترونــي للنقابــة، يقتصــر نمــوذج "اســتمارة مراجعــة قانونيــة" علــى معرفــة المعلومــات الأوليــة مــن مقــدم 
المراجعــة لتشــمل الاســم، رقــم الانتســاب، الفــرع، اســم المدرســة وموضــوع المراجعــة؛ فيمــا تغيــب أيــة معطيــات 
تســاعد فــي تصنيــف المراجعــات علــى أســاس الجنــس أو فــي تحليــل نوعيــة القضايــا التــي تطــال النســاء المعلمــات١٣١.

تؤثــر هــذه الفجــوات الســابق اســتعراضها، علــى ديناميــات العاقــات والتفاعــات اليوميــة مــع النســاء داخــل النقابــة. 
فنجــد أن النقابــة هــي جــزء مــن منظومــة "هرمــة" علــى مســتوى القيــادات والترقــي فيهــا يكــون عــن طريــق "الأقدميــة" 
بحســب تعبيــر أحــد النقابييــن، ممــا يفســر إقصــاء العناصــر الشــابة عــن تولــي مواقــع قياديــة فــي مقابــل احتــكار للقيــادة 
مــن قبــل الرجــال مــن أصحــاب الخبــرة. تقــول إحــدى النقابيــات: "التمييــز هنــا مســتتر وغيــر مباشــر. زميلنــا النقابــي رجــل 
والــكل يســمع كلمتــه. أنــا ميــن؟ أنــا صبيــة جديــدة وأكيــد مــا بعــرف شــي بالعمــل النقابــي. هــو نقابــي مــن ٣٠ ســنة"١٣٢.

كذلــك فــي ســياق التفاعــات اليوميــة تبــرز ســلوكيات تنمّــط حضــور النســاء فــي النقابــة. أحــد مامــح هــذه الســلوكيات 
هــو وصــف أي امــرأة تقــوم بــأدوار سياســية بأنهــا "أخــت الرجــال"١٣٣، إضافــة إلــى توصيــف آخــر أطلقــه بعــض أعضــاء 
المجلــس التنفيــذي فــي إحــدى دوراتــه علــى عضــوة بالمجلــس وهــو "أنهــا أضحوكــة المجلــس". تبــدي النقابيــات 
الانزعــاج والرفــض القاطــع لهــذه التوصيفــات لمــا فيهــا مــن انتقــاص مــن المــرأة كعضــو فاعــل سياســي بجانــب كونهــا 
أنثــى، بالإضافــة الــى كــون هــذه التعليقــات تشــجع علــى جعــل المــرأة بمثابــة ســلعة وحصرهــا فــي شــكلها الخارجــي، 

كيــف تبــدو ومــاذا ترتــدي. 

وأخيــراً، انحصــرت المطالــب التــي رفعتهــا النقابــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي القضايــا الماليــة ومنهــا إقــرار قانــون 
سلســلة الرتــب والرواتــب وغــاء المعيشــة )كونهــا القضايــا الأكثــر شــعبية وتفاعــاً(، عــدم فصــل سلســلة القطــاع 
الخــاص عــن القطــاع العــام، تغييــب نقابــة المعلميــن عــن اجتماعــات الهيئــة العليــا للمناهــج فــي المركــز التربــوي، عــدم 
ــا١٣٤. بينمــا تفتقــد التجــاوب مــع الانتهــاكات  اســتفادة المعلميــن مــن الضمــان بعــد عمــر ٦٤ عامــاً وغيرهــا مــن القضاي

١٢٩    وفقاً لقيادي نقابي سابق هناك مشروع مقدم يقضي باعتبار مسؤولي الفروع أعضاء في المجلس التنفيذي، ولكن ثمة رفض وعدم تبني له من قبل 
المجلس التنفيذي )من مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط نقابي في نقابة المعلمين، بيروت، ٢١ أغسطس ٢٠١٧(.

١٣٠    يقصد بها توزيع مقاعد المجلس التنفيذي على أساس طائفي بين المسلمين والمسيحيين.
١٣١    يمكن الاطاع أكثر على الموقع الإلكتروني للنقابة: https://bit.ly/2vJO8c1 ]آخر دخول بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٨[.

١٣٢    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١٣٣    هو وصف يطلق في لبنان على للدلالة على المرأة قوية الشخصية التي تتخطى في مواقفها وسلوكها ما هو متعارف عليه بالنظر للأدوار الاجتماعية. 

وصف يطلق على النساء ممَن حققن نجاحات في الحياة الاقتصادية أو السياسية.
١٣٤    توفر هذه الروابط فرصة الاطاع على بعض أخبار النقابة ومطالبها:

https://bit.ly/2B9ELHT
https://bit.ly/2MNdUmx

https://bit.ly/2P8Qfyr ] آخر دخول بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٨[ .



التــي تواجههــا المعلمــات بســبب التمييــز )راجــع القائمــة ١ أدنــاه(. تعتبــر بعــض النقابيــات أن التمييــز مبطّــن وغيــر مباشــر 
فــي بيــروت، وتحديــداً فــي المــدارس الكبيــرة كونهــا عــادة مــا تحكمهــا حزمــة مــن القواعــد تصّعِــب مــن ممارســة التمييــز 
المباشــر، فــي حيــن تــرى أخريــات وتحديــداً فــي المناطــق إنــه مباشــر وغيــر مســتتر جــرّاء صغــر حجــم المــدارس وغيــاب 

الرقابــة والأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة التــي تســمح بوقــوع هــذه الانتهــاكات.

 قائمة ١: أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات 

التمييز في الراتب والمستحقات المالية• 
الأجر المخالف للحد الأدنى للأجور• 
الصرف التعسفي• 
ساعات العمل بشكل مخالف للقانون• 
حاضنات الأطفال والأجور المتدنية• 
الصرف من العمل في حالة الحمل• 
مخالفة القانون في ما يتعلق بإجازة الأمومة )بعض المدارس لا تعطي المرأة أكثر من ١٥ يوم إجازة(• 
التمييز ضد النساء في ما يتعلق بضمان الزوج أو الأولاد• 
التمييز في ما يتعلق بالتنزيل الضرائبي، الحصول على تعويض التقاعد من صندوق التعويضات• 
إلزام أن تكون المعلمة متزوجة• 
عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي والصحي• 

٢.٢ تحاصص وتهميش لعمل النقابة: المدارس الخاصة والأحزاب
يؤثــر فاعــان رئيســيان علــى مســار العمــل النقابــي بشــكل عــام، وعلــى النســاء فيهــا بالتبعيــة؛ أولهمــا إدارات المــدارس 
ــا تظهــر ممارســات مــن إدارات  الخاصــة وثانيهمــا الأحــزاب السياســية. مــن خــال تجــارب النقابيــات الاتــي تحدثــن إلين
المــدارس لتقييــد الانتســاب إلــى النقابــة. يأخــذ هــذا التقييــد شــكل الضغــط غيــر المباشــر مــن خــال مــا يشــبه المســاومة 
التــي تمثــل أحــد آليــات عمــل المــدارس لإقنــاع المعلميــن بعــدم فاعليــة النقابــة مقابــل التقديمــات الماليــة مــن جانبهــا. 
تعبــر إحــدى النقابيــات عــن ذلــك فتقــول: "تزيــد الإدارة مــن حيــن إلــى آخــر مبلــغ ٢٠٠ أو ٣٠٠ ألــف ليــرة لبنانــي لرواتــب 
المعلميــن، وبيصيــر شــو عــم تطلبــه مــن الدولــة ليــس لــه قيمــة"١٣٥. يشــير مــا ســردته المعلمــات مــن طــرق المســاومة 
التــي تنتهجهــا إدارات بعــض المــدارس إلــى اعتبــار العمــل النقابــي مصــدر للخطــر يهــدد ســلطة تلــك المــدارس نظــراً لمــا 
يفضــي إليــه مــن معرفــة المعلميــن/ات لحقوقهــم/ن وتعريفهــم بكيــان تنظيمــي مــن شــأنه رفــع مطالبهــم/ن فــي 

حــال انضموا/مــن إليــه. 

ــرة إلــى الضغــط المباشــر كمــا تكشــف إحداهــن: "فــي إحــدى المظاهــرات،  ــان كثي كذلــك تتعــرض المعلمــات فــي أحي
حضــرت إلــى المدرســة ولــم ادخــل إلــى الصــف لرغبتــي بالمشــاركة فــي المظاهــرة، لــم يمنعنــي المديــر مــن المشــاركة، 
ولكنــه حذرنــي مــن التصريــح أمــام المعلميــن فــي المدرســة"١٣٦. إن حــدود التخويــف الــذي تمارســه الإدارات قــد يمتــد 
إلــى عــدم التــزام المــدارس بالإضــراب وإلــى تقييــد أو منــع مشــاركة المعلميــن/ات فــي الفعاليــات والأنشــطة النقابيــة 
أو التعبيــر عبــر وســائل الإعــام وليــس فــي المدرســة فقــط. يتــرك هــذا الأســلوب أثــره علــى الكثيــر مــن المعلميــن/ات، 
فمنهــم مَــن يلتــزم بالتعليمــات، وقليــل منهــم لا يمتثــل لقــرار الإدارة مخاطــراً بوظيفتــه. وفــي الســياق ذاتــه، تلجــأ 
المــدارس الدينيــة إلــى اســتخدام ســلطتها الدينيــة - بشــكل مســتتر - فــي الترهيــب، فتؤثــر ســلطتها علــى خيــارات 
ومواقــف العديــد مــن المعلميــن/ات، نظــراً لكــون العاقــة مــع رجــل الديــن - المتواجــد فــي الادارة - تتخطــى المدرســة 
إلــى حــدود تنظيــم وإدارة العاقــات اليوميــة الخاصــة بالــزواج والطــاق وتنظيــم الإرث وغيرهــا مــن القضايــا. أردفــت 
إحــدى المعلمــات تشــرح تجليــات هــذه الســلطة: "مــا فــي حــدا بيعــرف المشــكلة إنــه فــي رعــب مــن رجــل الديــن خصوصــاً 

١٣٥    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١٣٦    المصدر السابق.



٢٥

بالمــدارس الدينيــة. أبونــا أو الراهبــة عندهــم ســلطة دينيــة قويــة بيمارســوها عليــك كتابعــة لهــذه الســلطة. وعندهــم 
رعايــا يعنــي كل الموظفيــن بالمواقــع القياديــة مــن نفــس طائفتــه/ا، يعنــي الرعيــة هــو يلــي بيزوجــن وبيطلقــن وبيعملــن 

الارث. بمعنــى آخــر يراعــي مصالحهــم مــن عــدة زوايــا"١٣٧.

أمــا عــن الأحــزاب السياســية، فلطالمــا كان تأثيرهــا حاضــراً بقــوة منــذ بدايــة تأســيس النقابــات فــي لبنــان ســنة ١٩٠٩، 
إذ ســاهمت الأحــزاب القديمــة فــي بنــاء اتحــادات ونقابــات١٣٨. وبالنظــر فــي تأثيــر الأحــزاب علــى النقابــة، تــرى النقابيــات 
"أن نقابــة المعلميــن هــي تحاصــص أحــزاب وتجمــع لمصالــح حزبيــة"١٣٩. ينعكــس ذلــك علــى موقــف البعــض مــن النقابــة 
ورفضهــن لأي صبغــة سياســية للنقابــة، لأنــه يؤثــر ســلباً علــى الانتمــاء النقابــي للعديــد منهــن، ويأخــذ المنافســة 
الحزبيــة مــن بيــن الأحــزاب ويضعهــا فــي ســاحة النقابــات. فنجــد مثــاً، أن التصويــت فــي انتخابــات المجلــس التنفيــذي 
للنقابــة -المحــدد بكوتــا طائفيــة- يحاكــي التحالفــات الحزبيــة المبنيــة كذلــك فــي معظــم الأحيــان علــى موازنــات طائفيــة 
وسياســية. كذلــك يلتــزم الأعضــاء المنتميــن لحــزب سياســي وللنقابــة بقــرارات أساســية مثــل الإضــراب أو التظاهــر 

اســتناداً الــى الموقــف السياســي للحــزب الــذي ينتمــون إليــه، وليــس بالضــرورة موقــف النقابــة.

يفضــي هــذا التداخــل الحزبــي النقابــي إلــى غلبــة الانتمــاء السياســي الحزبــي علــى أي اعتبــارات أخــرى. يزيــد هــذا التداخــل 
مــن ســوء أوضــاع مشــاركة النســاء فــي النقابــات. فبحســب النقابيــات تفــرض التوافقــات الحزبيــة علــى الحزبيــات مــن 
أعضــاء النقابــة، وهــي توافقــات تقصــى النســاء وتضــع المصلحــة الحزبيــة أولًا. تشــارك إحــدى النقابيــات تجربتهــا قائلــةً: 
"كنــت مرشــحة مســتقلة ]فــي انتخابــات المجلــس التنفيــذي[. نظمــوا التســوية واتفقــوا علــى أســماء الأعضــاء، اتصلــوا 
بــي طالبيــن منــي الانســحاب كــي لا يضطــروا لتنظيــم انتخابــات"، بحســب تجــارب النقابيــات غالبــاً مــا تكــون النســاء 
تكملــة لتوافــق عــددي١٤٠، يمكــن الاســتغناء عنهــا عنــد الضــرورة. ولكــن لــم تغفــل النقابيــات وجــود العوامــل الذاتيــة، 
فهــن يلومــن أنفســهن علــى قلــة النســاء ذوات الطمــوح السياســي أو المهتمــات بخــوض "المعركــة السياســية أو 
ــى إن النســاء لا يناقشــن ضمــن أحزابهــن أحقيتهــن بالوصــول إلــى  ــة" إضافــة إل ــة أو ينظمــن الحمــات الانتخابي النقابي

مواقــع القيــادة، إذ إن "خيــارات التصــادم غيــر مطروحــة"١٤١.

٢.٣ أثر الواجبات الاجتماعية على مشاركة النساء في النقابة
إلــى جانــب العوامــل الســابقة المؤثــرة علــى مشــاركة النقابيــات، فقــد أشــرن إلــى وجــود عوامــل مرتبطــة بحياتهــن 
الشــخصية وواجباتهــن الاجتماعيــة نحــو أســرهن التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى نشــاطهن داخــل النقابــة. كان أبرزهــا فــي 
نقاشــهن النظــرة المجتمعيــة للمــرأة النشــطة سياســياً، فتشــير إحداهــن حــول ذلــك أنــه دائمــاً مــا يتــم ســؤال تلــك المــرأة 
"ويــن تاركــة بيتهــا وعائلتهــا ومســؤولياتها"١٤٢. والأمــر لا يقتصــر علــى النســاء المتزوجــات بــل يمتــد إلــى العازبــات اللواتــي 
إذا انصرفــن إلــى العمــل العــام أو السياســي، فيتــم لومهــن علــى عــدم الســعي وراء مســتقبلهن فــي تأســيس أســرة. 
يدعــم مــن هــذه النظــرة، أســباب امتهــان النقابيــات للتعليــم المشــار إليهــا آنفــاً، فقــد وجدنــا المهنــة مائمــة لظروفهــن 
وواجباتهــن الأســرية وتقربهــن مــن طريقــة تفكيــر أبنائهــن بحكــم قربهــن مــن الطــاب، وتمنحهــن امتيــازات مثــل مجانيــة 
ــاً  ــاء، وبالتالــي فليــس متوقعــاً منهــن الانخــراط فــي أنشــطة سياســية مــن خــال النقابــة تطلــب وقت فــي تعليــم الأبن

والتزامــاً.

أيضــاً، عبّــرت النقابيــات عــن تفاقــم الالتزامــات الأســرية ومــا يفرضــه الــدور الإنجابــي مــن أعبــاء علــى المــرأة فــي الاهتمــام 
ورعايــة أولادهــا والحــرص علــى متابعــة تعليمهــم وتربيتهــم، بعكــس الرجــال الذيــن لا تطالهــم تلــك الأعبــاء، ولا يُامــون 

١٣٧    المصدر السابق.
١٣٨    قبل الحرب، كان الحزب الشيوعي اللبناني سبّاقًا في إنشاء الاتحادات النقابية، وبعد الحرب ساعدت الأحزاب الحديثة في تكون نقابات واتحادات تابعة 

لها، طالع: غسان صليبي، "احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في النقابات في لبنان،" التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ٢٠١٤.
١٣٩    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ١٣ أبريل ٢٠١٨.

١٤٠    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.
١٤١    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نقابية في نقابة المعلمين، بعلبك، ٧ أغسطس ٢٠١٧

١٤٢    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من المعلمات، بيروت، ٢٤ مارس ٢٠١٨.



عليهــا اجتماعيــاً فــي حــال عــدم قيامهــم بهــا. تصعــب هــذه الالتزامــات مــن قيــام النســاء بــأي نشــاط نقابــي، كما إنهــا تقلّص 
مــن مســاحات مراكمــة الخبــرة والتجربــة النقابيــة المطلوبــة منهــن للعــب أدوار قياديــة. وأخيــراً، يحضــر بقــوة فــي حديــث 
النقابيــات غيــاب الدعــم مــن قبــل بعــض أســرهن لمســيرتهن فــي العمــل النقابــي؛ الأمــر الــذي يصــل إلــى حــدود تحميلهــن 
نتائــج أي تقصيــر أو إهمــال علــى مســتوى الأســرة. تدعــم إحداهــن وجهــة النظــر هــذه بالقــول "صديقتــي هــي ناشــطة جــداً 

وحزبيــة بمواقــع قياديــة زوجهــا لا يشــتغل ابــداً بالعمــل السياســي، كلمــا تأخــرت باجتمــاع يحصــل اشــكال بالبيــت"١٤٣.

رابعاً: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً: رؤية محدودة للنساء

١( الاتحاد كونه شبكة أمان اجتماعية
تأســس الاتحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوقيــن حركيــاً )المعــروف ســابقاً باســم اتحــاد المعقديــن اللبنانييــن( عــام ١٩٨١ 
كمنظمــة قاعديــة مطلبيــة حقوقيــة لا طائفيــة، أولويتهــا المطالبــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ولكــن أخــذ 
الاتحــاد فــي عملــه بعــداً وطنيــاً، فعمــل خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة علــى تعزيــز الســلم الأهلــي وتوفيــر الإغاثــة 
المباشــرة وتنظيــم العديــد مــن مســيرات الســام، وفــي الســنوات الأخيــرة شــارك فــي حملــة إســقاط النظــام الطائفــي 
ــذي شــهده  ــراً الحــراك الشــعبي ال ــي والفــراغ الرئاســي، وأخي ــد للمجلــس النياب ــد بالتمدي عــام ٢٠١١، مظاهــرات التندي

الشــارع اللبنانــي عــام ٢٠١٥.

يضــم الاتحــاد اليــوم تحــت لوائــه ١٢٠٠ عضــواً/ةً مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة وآلافــاً مــن المناصريــن/ات 
والمتطوعيــن/ات، وهــو عــدد يمثــل ١.٤% مــن العــدد الرســمي لــذوي الإعاقــات المســجلين فــي وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة فــي لبنــان والبالــغ عددهــم ٨٠٧٠٣ فــي عــام ٢٠١٣ )منهــم ٦٢% مــن الذكــور و٣٨ % مــن الإنــاث(١٤٤. لا 
يتوافــر لاتحــاد نســب عضويــة النســاء فيــه بشــكل واضــح، ولكــن يزعــم القائميــن/ات عليــه أن كثيــرات مــن النســاء 
يقصدنــه طلبــاً للدعــم والمســاعدة، وللتطــوع والانضمــام، وهــو مــا وجدنــا انعكاســه علــى أســباب انتســاب الكثيــرات 
مــن عضــوات وقيــادات الاتحــاد اللواتــي التقينــا بهــن. أبــرز أســبابهن كان الحاجــة إلــى التواجــد فــي إطــار يوفــر تضامنــاً 
ودعمــاً للأشــخاص ذوي الإعاقــة، فهــو بمثابــة "متنفــس" للعضــوات بعيــداً عــن تمييــز المجتمــع بحســب توصيفهــن١٤٥. 
ــى النظــرة  ــر عنهــا للتغلــب عل ــذات" والتعبي ــز "الثقــة بال ــل شــبكة أمــان اجتماعــي تســاندهن فــي تعزي ــك هــو يمث كذل
المجتمعيــة التمييزيــة ضدهــن. تســاعدهن هــذه الشــبكة فــي التعــرف علــى غيرهــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 
خــال الانخــراط فــي بعــض النشــاطات الاجتماعيــة )أنشــطة فــي القريــة، انشــطة فــي المدرســة والجامعــة، التطــوع 
مــع أو تأســيس جمعيــة( ومــن ثــمّ توســيع شــبكاتهن الاجتماعيــة، وتحســين مهاراتهــن فــي التواصــل والاندمــاج بيــن 
أشــخاص مــن خــارج محيــط الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وأيضــاً تمنحهــن عضويتــه القــدرة علــى معرفــة الحقــوق الخاصــة 

بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، والوصــول إلــى بعــض مشــاريع الدعــم أو التوظيــف.

أتــت تصــورات عضــوات الاتحــاد عنــه كونــه شــبكة الأمــان الاجتماعــي ومــكان يدعمهــم فــي اتســاق تــام مــع مــا 
نعرفــه مســبقاً مــن الدراســات والأدبيــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي والإعاقــة والمشــاركة السياســية للنســاء ذوات 

١٤٣    المصدر السابق.
١٤٤    يقدر أن نسب إعاقة الذكور أعلى من الإناث نظراً لاشتراك عدد كبير من الذكور في الحرب الأهلية اللبنانية، ولذلك فنسبة الإعاقة الحركية هي أعلى 
نسب الإعاقات حوالي ٥٣%. يهدف تسجيل الإعاقة لدى الوزارة الى الحصول على بطاقة للإعاقة التي تسهل من وصول وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة 
على الخدمات الطبية والتوظيفية والتعليمية. ولكن يجب التنويه إلى أن الكثيرون من ذوي الإعاقة في لبنان لا يسجلون أنفسهم للحصول على البطاقة 

هروباً من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة بالمقام الأول، ونظراً لأن تعريف الإعاقة الذي تتبناه الوزارة لا يشمل كل أنواع الإعاقات )فمثاً، يستثني 
الصعوبات السمعية(، وعليه فإن هذا الرقم هو تقدير أقل بكثير من واقع الإعاقة في لبنان. طالع: يونسكو، "الإدماج الاجتماعي للشباب ذوي الإعاقة في 

لبنان: أين نقف وما الذي ينبغي عمله لتعزيز حقوقهم؟"، اليونسكو، بيروت، سبتمبر ٢٠١٣، صفحة ٩-١١، متاح على الرابط: https://bit.ly/1RTozXvv ]آخر 
دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.

١٤٥    عبرت إحداهن عن ذلك قائلة: "بالاتحاد ما بتحسي بالإعاقة. بالاتحاد لقيت حالي، وعرفت نقاط قوتي"، من مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد 
من عضوات الاتحاد، بيروت، ١١ مارس ٢٠١٨.



٢٧

الإعاقــة؛ فكلهــا تشــير إلــى أن النســاء ذوات الإعاقــة يجــدن فــي المنظمــات الشــبيهة والمجموعــات الداعمــة التــي 
يتواجــد فيهــا أشــخاص يشــبهونهن مكانــاً يســاعدهن فــي التغلــب علــى العزلــة الاجتماعيــة التــي تتســبب بهــا إعاقتهــن 
وتعــزز مــن ثقتهــن بنفســهن، بــل وتجعلهــن أكثــر عزماً/قــدرةً علــى التعبئــة السياســية أو الاشــتراك فــي الانشــطة 
السياســية - خاصــة تلــك المتعلقــة بالتمييــز المرتبــط بالإعاقــة - بالمقارنــة مــع أقرانهــن مــن الرجــال١٤٦. يرجــع هــذا التأثيــر 
الإيجابــي لتلــك الشــبكات الاجتماعيــة علــى النســاء ذوات الإعاقــة إلــى كــون أوضاعهــن أكثــر ســوءاً مــن أقرانهــن مــن 
الرجــال نتيجــة لمــا يتعرضــن لــه مــن "قمــعٍ مــزدوج"١٤٧ أو "إعاقــة مزدوجــة"١٤٨ نتيجــة كونهــن نســاء فــي المقــام الأول 
وذوات إعاقــة فــي المقــام الثانــي، ومجــدداً تأتــي الإعاقــات الحركيــة وهــي أكثــر ظهــوراً للمجتمــع لتكــون المصــدر الأول 
لتشــكيل الوصمــة الاجتماعيــة، ومــن ثــم التفرقــة فــي النظــر لأولاء النســاء. يأتــي مفهــوم التقاطعيــة - المشــار إليــه 
مســبقاً - ليســاعد علــى فهــم هــذه التفرقــة المزدوجــة والمبنيــة علــى محــاور الإعاقــة والنــوع الاجتماعــي والمســتوى 

الاقتصــادي والاجتماعــي لأولاء النســاء١٤٩. 

بنــاء علــى ذلــك، جــاءت مقاباتنــا ومجموعاتنــا المركــزة مــع النســاء ذوات الإعاقــة مــن عضــوات الاتحــاد لتحيــل كافــة 
صعوباتهــن وتحدياتهــن المرتبطــة بنشــاطهن السياســي - مــن خــال الاتحــاد - إلــى التمييــز ونظــرة المجتمــع لهــن 
والوصمــة الاجتماعيــة التــي يعايشــنها والتــي رأيــن تفاعلهــا المباشــر والواضــح مــع هيكليــة وبنيــة وممارســات ومواقــف 
الاتحــاد. ولذلــك فالتحليــل يبــدأ مــن تجــارب أولاء النســاء فــي بيئتهــن الاجتماعيــة مــع أســرهن ومجتمعاتهــن وينتهــي 

بالاتحــاد، وكيفيــة التفاعــل مــع هــذه العوامــل. 

٢( تجارب نساء الاتحاد في بيئتهن الاجتماعية
تتفــق جميــع الدراســات علــى أن عوامــل البيئــة المجتمعيــة المحيطــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــات هــي التــي تؤثــر عليهم 
وعلــى اختياراتهــم وأنشــطتهم بشــكل رئيســي١٥٠، وكمــا ذكرنــا تتأثــر النســاء بالإعاقــة بشــكل مــزدوج يطــال جميــع جوانب 
حياتهــن. تختبــر النســاء ذوات الإعاقــة تفاعــات اجتماعيــة ســلبية مــن خــال الهيــاكل الاجتماعية والأســرية والثقافيــة 
والسياسية تفتــرض فيهــن الضعــف وتجــذر جميعهــا الوصمــة الاجتماعيــة١٥١، ويترتــب علــى ذلــك تعرضهــن سواء داخل 
المنــزل أم خارجه للتهميــش والإهمــال وأحيانــاً العنف أو الإصـابة أو الاعتداء أو الاستغال. تحدثــت عضــوات الاتحــاد - 
اللواتــي التقينــا بهــن - عــن أنــه لا يزال ينظــر لهــن بإعتبارهــن ضعفــاء بحاجــة لتلقــي الإحسان أو موضوعاً لقرارات يتخذهــا 

آخرون نيابة عنهم لأنهــن غيــر قادرات على اتخــاذ أبســط القــرارات الفرديــة المتصلــة بهــم بصورة مستقلة. 

تجلــى ذلــك فــي الصــورة النمطيــة التــي ترســمها عائلــة المــرأة ذات الإعاقــة لهــا علــى أنهــا مســتضعفة، فمثــاً تخبــر 
إحداهــن: "العائلــة لا تقبــل فكــرة أن المــرأة ذات الإعاقــة قــد تكــون مرشــحة للمناصــب العاليــة. دوماً يعتبــرون إننا نعاني 
مــن نقــص،" و تســرد أخــرى: "لمــا بــدأت العمــل مــع الاتحــاد، تحديــت أهلــي حتــى اقتنعــوا"١٥٢. إن أكثــر مَــن تحدثنــا معهــن 
واجهــن عائاتهــن حتــى ســمحن لهــن بالمشــاركة فــي الاتحــاد وأنشــطته، ولــم يســتطعن اتخــاذ القــرار بشــكل شــخصي، 
وأتــت معارضــة المشــاركة بشــكل أساســي مبنيــة علــى تحديــات الإعاقــة والحركــة، والنظــرة المجتمعيــة للمــرأة ذات 
الإعاقــة كثيــرة الحركــة والنشــاط. وقــد عبــرت إحداهــن عــن ذلــك: "بيقولــوا أهلــي أنتــو عــم تطلعــوا كتيــر وبتغيبــوا أيــام 

١٤٦    ليزا شر، "التعايش مع إعاقة مزدوجة"، النساء والسياسة، مجلد ٢٥)١-٢(، ٢٠٠٣، صفحة ٥٦-٥٧.
١٤٧    رافي ك تيارا، جيل هاغ وأودري مولاندر، "التخلف عن كا الأمرين: النساء المعاقات والعنف المنزلي"، الإعاقة والمجتمع، مجلد ٢٦)٦(، ٢٠١١، صفحة ٧٥٩.   

١٤٨    ليزا شر، مصدر سبق ذكره، صفحة ٣٣.
١٤٩    أنظر هامش ١٣.

١٥٠    منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، "التقرير العالمي حول الإعاقة"، مالطة، منظمة الصحة العالمية، الفهرسة في بيانات النشر، ٢٠١١، صفحة ٤-٦، 
متاح على الرابط: https://bit.ly/2jFpXDh ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.

١٥١     ديان أ توب، بينيلوب أ م س لورغ وباتريسيا ل فانفيلك، "استراتيجيات إدارة وصمة العار بين النساء ذوات الإعاقات الجسدية: مقاربات متباينة للتقليل 
من شأن أو الاعتراف بوضع الإعاقة"، السلوك المنحرف، المجلد ٢٥ )٢(، ٢٠٠٤، صفحة ١٧٠-١٧١.
١٥٢    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من عضوات الاتحاد، بيروت، ١١ مارس ٢٠١٨.



ــر حكــي بســبب عملكــم"١٥٣. هنــاك  بــس يكــون عنكــم أنشــطة أنتــو بنــات ومنخــاف تتعرضــوا للخطــر وعــم نســمع كتي
جانــب مشــروع لهــذا الخــوف، فقــد تحدثــت العضــوات عــن خوفهــن مــن التعــرض للتحــرش أو الاســتغال بســبب الحاجــة 
إلــى اســتخدام وســائل النقــل العامــة، ممــا يعيــق مشــاركتهن الفاعلــة فــي مختلــف الأنشــطة. وهــذا ليــس بمفاجــئ 
فــي ســياق النســاء ذوات الإعاقــة، فهــن الأكثــر تعرضــاً للتحــرش والعنــف الجنســي مــا بيــن النســاء والرجــال، والرجــال 
ذوى الإعاقــة حــول العالــم١٥٤. وعليــه تدفــع كل تلــك الصعوبــات، بعــض أولاء النســاء إلــى الاعتقــاد أن الإرادة الفرديــة 
غيــر كافيــة للمشــاركة فــي المجتمــع بشــكل فعّــال؛ لا بــد مــن تلقــي الدعــم مــن المحيــط الأســري والمجتمعــي. فــي 
ســياق مــوازٍ، أشــارت العضــوات - بشــكل غيــر مباشــر - إلــى أن "منظومــة قيــم المجتمــع" التــي تتحكــم بمواقــف العائلــة 
بالنســبة للإعاقــة، وهــي بنظرهــن منظومــة لا تدعــم القيــام بالــدور السياســي. فمثــاً، إحداهــن يتأثــر أهلهــا بتعليقــات 
الجيــران، وتقــول عــن ذلــك: "كام الجيــران بيكــون عــن كيــف يمكــن لــي مــع إعاقتــي أن أخــرج مــن البيــت وأعــود بوقــت 
متأخــر. هــذا الأمــر بالنســبة لأهلــي غيــر مقبــول، لأننــا انــاس شــرقيون أولًا وأخيــراً"١٥٥. كل هــذه الضغــوط مجتمعــة تجبــر 

بعــض العضــوات علــى الانســحاب أو تقليــص هامــش تفاعلهــن ضمــن الاتحــاد.

المثيــر لاهتمــام، هــو ازدواجيــة هــذه الضغــوط؛ ففــي حيــن هنــاك معارضــة أحيانــاً بخصــوص الانخــراط فــي الأنشــطة 
العامــة أو السياســية مــن خــال كيانــات كالاتحــاد، تتعــرض بعضهــن الــي ضغــط عائاتهــن للقيــام بالعمــل وكســب 
المــال. تعلــق إحداهــن عــن تجربتهــا الشــخصية: "أنــا أهلــي محافظيــن، عندمــا أخبرهــم أن لــدي نشــاط يقولــون لــي: 
تريديــن الذهــاب لوحــدك؟ لكــن بالمقابــل ليــس لديهــم أيــة مشــكلة أو اعتــراض أن أذهــب منفــردة إلــى الشــغل"١٥٦. 
ولكــن يمكــن فهــم هــذه الازدواجيــة فــي إطــار تنــوع الخلفيــات الاقتصاديــة لعائــات أولاء النســاء، فبعضهــن يحتــاج إلــى 
مــوارد ماليــة إضافيــة للتعامــل مــع وجــود فــرد ذو إعاقــة فــي الأســرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، نجــد صعوبــات مضاعفــة 
ــة مــع غيرهــن مــن النســاء(١٥٧، ممــا  ــة )بالمقارن ــف أو أشــغال مؤمن تواجههــا النســاء ذوات الإعاقــة لوصولهــن لوظائ
يترتــب عليــه اســتغالًا اقتصاديــاً لكثيــرات منهــن مــن قبــل أســرهن المحتاجــة وذوي الدخــل المحــدود عنــد نجاحهــن فــي 

الحصــول علــى العمــل.

علــى صعيــد آخــر تتمحــور أكثــر الموضوعــات التــي طرحتهــا العضــوات حــول حقهــن فــي اختيــار شــركائهن مثــاً. فتضــع 
العائلــة والمجتمــع شــروطاً مســبقة متصلــة بالوصمــة الاجتماعيــة١٥٨ وبالتصــورات المنتشــرة حــول قــدرة النســاء ذوات 
ــرت إحــدى الشــابات عــن ذلــك: "تقــول أمــي، ليــس  الإعاقــة علــى الانجــاب تقيــد مــن صــورة الشــريك المســتقبلي. عبّ
مفروضــاً أن تتزوجــي شــخص عــادي، لازم تاخديــه متلــك يكــون عنــده حالــة بتشــبهك حتــى مــا يحب غيرك ويتــزوج عليك. 
حتــى مــا يعايــرك بإعاقتــك"١٥٩. وتقــول منتســبة أخــرى: "أنــا أعانــي كثيــراً. الشــباب ينظــرون إلــي وتعجبهــم شــخصيتي، 
ولكــن لا يقبلــون بالــزواج لســبب رئيســي وهــو الشــكل الخارجــي"١٦٠. تــدرك الشــابات المحــددات التــي تفرضهــا عليهــن 
إعاقتهــن، ولكنهــن ينتقــدن النظــرة المجتمعيــة والأســرية التــي تعيقهــن فــي كثيــر مــن الأحيــان أكثــر مــن الإعاقــة 

نفســها )بالرغــم مــن إدراكهــن أن هــذه النظــرة تنبــع مــن خــوف ورغبــة فــي الحمايــة والرعايــة(.

١٥٣    المصدر السابق.
١٥٤    الجمعية العامة، "دراسة مواضيعية حول مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة"، الأمم المتحدة، ٣٠ مارس ٢٠١٢، صفحة ٦-٧، متاح على الرابط: 

https://bit.ly/29Uvtyo ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.
١٥٥    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من عضوات الاتحاد، بيروت، ١١ مارس ٢٠١٨.

١٥٦    المصدر السابق.
١٥٧    ليزا شر، مصدر سبق ذكره، صفحة ٣٣.

١٥٨    انغريد فاد دير هايدجن، جاين هاريس ونعيمة أبراهامز، "في السعي إلى الألفة: وصمة الإعاقة، الأنوثة والشراكات الحميمة في جنوب إفريقيا"، الصحة 
والجنس، ٢٠١٨، صفحة ٢-٣.

١٥٩    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من عضوات الاتحاد، بيروت، ١١ مارس  ٢٠١٨.
١٦٠    المصدر السابق.



٢٩

٣( بنية وممارسات الاتحاد: قصور مستتر نحو النساء
إلــى جانــب تلــك التجــارب التــي عاشــتها عضــوات الاتحــاد فــي بيئتهــن الاجتماعيــة - مــع أســرهن ومجتمعهــن المباشــر 
- والتــي أثــرت ومــا زالــت تؤثــر علــى اندماجهــن وأنشــطتهن فــي الاتحــاد الــذي يرونــه بمثابــة "بيتهــن الثانــي"، فإنهــن 
لــم يســمين صعوبــات فــي الاتحــاد علــى المســتوى الداخلــي مــن حيــث البنيــة والممارســات. بالنســبة لهــن: "لا وجــود 
للتمييــز بالاتحــاد، وقصــة الذكوريــة غيــر موجــودة. بعمرنــا لــم نتعامــل علــى أســاس ذكــر أو انثــى"١٦١. انطاقــاً مــن هــذا 
الموقــف، يؤكــدن علــى انعــدام الحاجــة إلــى نقــاش قضيــة التمييــز فــي مجــالات تولــي النســاء لمواقــع القــرار. إلا أنــه 

بمزيــد مــن التدقيــق فــي تعليقاتهــن يمكــن تحديــد بعــض مــن أوجــه القصــور.

ــةً، تختلــف نســبة تواجــد النســاء فــي عضويــة الاتحــاد فــي الفــروع بحســب المناطــق. فهــي تضعــف فــي بيــروت  بداي
وترتفــع فــي المناطــق، حيــث يأخــذ شــكل عاقتهــن بــه رابطــاً متميــزاً مــن خــال الحضــور اليومــي إلــى مراكــز الاتحــاد. 
ــة وعملهــن  ــروت، نظــراً لالتزاماتهــن المهني ــات فــي بي تعــزى ضعــف نســبة العضــوات فــي حضــور الأنشــطة والفعالي
اســتجاباً للدخــل. يأتــي فــي مقابــل ذلــك ضعــف فــرص العمــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة - ســيما النســاء منهــم - فــي 
المناطــق، وبالتالــي انخــراط أكبــر للأخيــرات فــي أنشــطة الاتحــاد. أيضــاً تبــرز خصوصيــة العمــل علــى قضايــا الإعاقــة فــي 
المناطــق حيــث يغلــب العمــل مــن منظــور خدمــي تنمــوي، ممــا يجعــل مــن الاتحــاد فضــاءً جذابــاً للأعضــاء. إن خصوصيــة 
المناطــق مــن ناحيــة ضعــف وجــود المســاحات العامــة وضعــف قــدرات الأشــخاص ذوو الإعاقــة علــى التواجــد ضمــن 
هــذه المســاحات يجعــل مــن مراكــز الاتحــاد مســاحة لتاقيهــم، ممــا يقــوي الانتمــاء إليــه. كذلــك تحضــر خصوصيــة 
العمــل فــي المركــز الرئيســي فــي بيــروت والتــي تجعــل منــه مركــزاً لإدارة البرامــج والمشــاريع والتفاعــل مــع الجهــات 
المانحــة ومــع باقــي أطــر المجتمــع المدنــي أكثــر منــه" فرعــاً" بالمعنــى المتعــارف عليــه للفــروع، الأمــر الــذي يضعــف 
مــن قدراتــه فــي اســتقطاب قاعــدة أو جمهــور أكبــر. كذلــك الافــت علــى صعيــد البنيــة التنظيميــة لاتحــاد أن الهيئــة 
العامــة تضــم إلــى جانــب الأشــخاص ذوي الإعاقــة، آخريــن منتســبين ومتطوعيــن ليســوا مــن ذوي إعاقــة، إنمــا يســاندون 
الاتحــاد ويحملــون قضايــاه، مــن دون أن يكــون لهــم حــق الانتخــاب أو الترشــح١٦٢. يعــود ذلــك إلــى المقاربــة التــي 

اعتمدهــا الاتحــاد وعــدم انغاقــه علــى نفســه، ســيما وإن مطلــب الاندمــاج هــو مــن أهــم مطالــب الاتحــاد.

تشــارك عضــوات الاتحــاد فــي مهــام عــدة أبرزهــا التطــوع، الاســتقطاب، التعريــف بالقانون ٢٠٠٠/٢٢٠ ١٦٣، المشــاركة في 
المســيرات والمظاهــرات والوقفــات الاحتجاجيــة، المشــاركة فــي الحمــات المطلبيــة، المشــاركة فــي بنــاء المخيمــات 
ــادة الاتحــاد اليــوم ترأســها امــرأة، كمــا تتولــى نســاء إدارة البرامــج  ــر ذلــك. بالإضافــة إلــى هــذا، فــإن قي ــة وغي الصيفي
والعديــد مــن المشــاريع ســواء فــي المركــز الرئيســي فــي بيــروت أو فــي المناطــق١٦٤، وأيضــاً نظّــم الاتحــاد ورش التمكيــن 
السياســي للنســاء ذوات الإعاقــة وتوعيتهــن علــى أهميــة المشــاركة فــي مراكــز القــرار. وعليــه فقــد ضمــت الهيئــات 
الإداريــة المتعاقبــة لاتحــاد نســاءً بنســب متفاوتــة. غيــر أن غلبــة الحضــور كانــت للرجــال بشــكل دائــم، واقتصــرت نســبة 
ــى  ــادة الاتحــاد عل ــى بعــد حــرص قي ــة لاتحــاد١٦٥. حت ــة الإداري ــة الهيئ ــن فــي عضوي وجــود النســاء علــى ســيدة أو اثنتي
تشــجيع ســيدتين شــابتين مــن البقــاع للمشــاركة فــي عضويــة الهيئــة الإداريــة فــي الانتخابــات الأخيــرة للهيئــة عــام 
٢٠١٦، وانتهــاء الانتخابــات بفــوز الشــابتين مــن أصــل اثنــي عشــر عضــوا١٦٦ً، نجــد أن قيــادة الاتحــاد بشــكل عــام هــي 

١٦١    المصدر السابق.
١٦٢    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة في الاتحاد، بيروت، ١١ أغسطس ٢٠١٧.

١٦٣    صدر القانون رقم ٢٢٠ لعام ٢٠٠٠ عن البرلمان اللبناني وهو القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. يتناول القانون عددا كبيرا من حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة. لم تصدر لغاية اليوم المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون. طالع: الاتحاد اللبناني للمعوقين الجسديين، قانون ٢٠٠٠/٢٢٠، متاح على الرابط 

https://bit.ly/2Mk3M7L ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.
١٦٤    تتولى رئاسة الاتحاد السيدة سيلفانا اللقيس، كما تتولى إدارة البرامج والمشاريع السيدة حنين الشمالي، وتتولى مسؤولية مركز بعلبك السيدة سمر 

الطفيلي.
١٦٥    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في الاتحاد، بر الياس، ١٥سبتمبر ٢٠١٧.

١٦٦    مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط في الاتحاد، بيروت، ١١ أغسطس ٢٠١٧.



ــا فــي  ــة لاتحــاد، باســتثناء الشــابتين اللتيــن فازت ــة الإداري ــة الهيئ ــادة هرمــة، والعناصــر الشــابة شــحيحة فــي عضوي قي
الانتخابــات الأخيــرة. يبــرر الأمــر وفقــاً لقيادييــن فــي الاتحــاد "فــي ضعــف خبــرة النســاء الناشــطات فــي الاتحــاد" واصفيــن 
إشــراك الشــابات فــي عضويــة الهيئــة الإداريــة بالمخاطــرة، لأنهــن لــم يراكمــن عمــاً سياســياً وتجربــة١٦٧. لــذا اســتقر الــرأي 
لســنوات وفــي المحطــات الانتخابيــة المتعاقبــة علــى إبقــاء عضويــة الهيئــة الإداريــة بأشــخاص واكبــوا الاتحــاد لســنوات 
وراكمــوا تجربــة فــي قيادتــه، وهــو مــا يذكرنــا مــرة أخــرى بالإطــار العــام لممارســة العمــل السياســي فــي لبنــان المعتمــد 

علــى شــخصية الزعيــم ذو الخبــرة والأكبــر ســناً، والمتواجــد فــي موقعــه محافظــاً علــى ســلطته لعقــود.

يمثــل هــذا الواقــع أمــراً مُرضيــاً بالنســبة لعــدد كبيــر مــن أعضــاء وعضــوات الاتحــاد ممَــن التقينــا بهــم، ولكــن لوحــظ 
أنــه عــادة مــا يتــم الخلــط بيــن العمــل ضمــن قيــادة الاتحــاد والعمــل ضمــن البرامــج والمشــاريع التــي يغلــب عليهــا 
حضــور النســاء. عبــرت إحــدى العضــوات عــن ذلــك قائلــة: "مــش ضــروري الواحــد يكــون ضمــن الهيئــة الإداريــة حتــى 
يكــون ناشــط. النضــال ينبــع مــن القلــب ولا ضــرورة للصفــة للقيــام بــه"١٦٨. تبــدي آراء كهــذه أن هنــاك تفضيــل مــن 
القياديــة. وعنــد ســؤالهن عــن عــدم رغبتهــن فــي مشــاركة مــن  العضــوات للمشــاركة مــن ضمــن خــارج الأدوار 
خــال هــذه الأدوار، أشــارت العضــوات الــي التزاماتهــن المهنيــة التــي يحافظــن مــن خالهــا علــى هامــش بســيط 
مــن الاســتقالية الاقتصاديــة، حيــث شــددت أكثــر مــن عضــوة بالقــول "شــغلي يأخــذ كل وقتــي وهــذا بيمنعنــي 
اتطــوع بشــكل مناســب واكيــد يمنعنــي مــن تطويــر نفســي والقيــام بــأدوار أهــم"١٦٩. كذلــك، تــرى العضــوات أن 
الترقــي داخــل الاتحــاد يصحبــه التزامــات أكبــر ويتطلــب مواكبــة وحضــوراً فــي بيــروت، والكثيــرات منهــن يســكن فــي 
المناطــق )البقــاع أو الجنــوب تحديــداً( ولا إمكانيــات مســهلة تســاعدهن علــى تخطــي العوائــق المتمثلــة فــي 
بُعــد المســافة. إضافــة إلــى هــذا، فهنــاك صعوبــة فــي توافــر مواصــات عامــة ميســرة، بالإضافــة إلــى الخــوف 
مــن التعــرض للتحــرش أو الاســتغال - كمــا ذُكــر ســابقاً - فــي أثنــاء التنقــل فــي المواصــات العامــة: "أنــا مــا معــي 
ســيارة وبضطــر أســتخدم وســائل النقــل العامــة. بســبب وضعــي الاقتصــادي مــا بقــدر اســتعمل تاكســي لذلــك بلجــأ 
ــة اســتخدامها مــن دون  ــي أتعــرض لهــا وصعوب ــة الت ــي. بســبب الإســاءات المعنوي للباصــات. هــذا أزمــة بالنســبة ل
مســاعدة أحــد، إضافــة لرفــض أهلــي وعــدم الســماح لــي العــودة بالليــل"١٧٠. بالرغــم مــن اتخــاذ الاتحــاد خطــوات 
عــدة نحــو تمكيــن النســاء، إلا أن الصعوبــات الفعليــة التــي تثبــط النســاء عــن الترقــي داخلــه غيــر متناولــة مــن قبــل 
التدابيــر الداخليــة، فتغيــب قــرارات تنظيــم الاجتماعــات فــي المناطــق مثــاً -بــدلًا مــن عقدهــا فــي بيــروت- لتوفيــر 

فــرص لأولاء النســاء للمشــاركة بشــكل مختلــف.

كذلــك عنــد قــراءة اســتراتيجية العمــل التــي طرحهــا الاتحــاد عــام ٢٠١٦ للســنوات الخمــس المقبلــة، ناحــظ أنهــا لا 
تتطــرق إلــى البُعــد الخــاص بقضايــا وحقــوق النســاء ذوات الإعاقــة، أو إلــى أدوار النســاء فــي قيــادة وإدارة الاتحــاد. 
تضمنــت الاســتراتيجية إشــارة واحــدة فحســب إلــى ضــرورة العمــل علــى إلغــاء التمييــز لكــن مــن دون تحديــد مــا 
ــا المســاواة  المقصــود بــه، أو تأثيــره الخــاص علــى النســاء ذوات الإعاقــة، أو أي أهــداف أو توصيــات تتصــل بقضاي
القادمــة:  الفتــرة  خــال  العمــل  أولويــات  حــول  تســاؤلات  الاســتراتيجية  تطــرح  النســاء.  وتمكيــن  الجنســين  بيــن 
النســاء ذوات الإعاقــة كمــا  الحقــوق المدنيــة، وتغيــب أي مقترحــات تتصــل بحقــوق  العمــل، الصحــة،  التعليــم، 

تناولتهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة١٧١.

١٦٧    المصدر السابق.
١٦٨    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من عضوات الاتحاد، بيروت، ١١ مارس ٢٠١٨.

١٦٩    المصدر السابق.
١٧٠    مجموعة مركزة أجراها فريق البحث مع عدد من أعضاء وعضوات الاتحاد، بر الياس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧.

١٧١    المادة ٦ من الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، 
وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير الازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاماً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية". للمزيد الاطاع 

على الاتفاقية على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، متاح على الرابط: https://bit.ly/2wa0klR ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.



٣١

بالإضافــة إلــى ذلــك، فأحــد أبــرز الأمثلــة هــو المرصــد الخــاص بالانتهــاكات التــي تطــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
لــدى مراجعــة موقــع المرصــد الإلكترونــي يتبيــن إن الباغــات الــواردة إليــه تنــدرج ضمــن ســياق الانتهــاكات المتعلقــة 
ــة، الحــق فــي التنقــل، مــن  ــى الخدمــات الصحي ــة، الحــق فــي الوصــول إل ــة مؤهل بالحــق فــي العمــل، الحــق فــي بيئ
دون وجــود لأيــة باغــات متصلــة بالنــوع الاجتماعــي أو بانتهــاكات تطــال النســاء ذوات الإعاقــة١٧٢. كمــا أن نمــوذج 
الشــكوى الخــاص بالبــاغ عــن الانتهــاكات والمعتمــد مــن جانــب المرصــد يغيــب عنــه الجانــب المتصــل بالنســاء، وهــو 
ــوع الجنــس فــي النمــوذج.  ــان ن ــوع الاجتماعــي، باســتثناء بي ــق بالن ــح معرفــة إذا وقــع الانتهــاك لأســباب تتعل لا يتي
وعــن إذا مــا كانــت الانتهــاكات المبّلــغ عنهــا أو موضــوع الشــكوى، وفقــاً للنمــوذج تغيــب عنــه أيــة إشــارة تتصــل 
ــز الواقــع علــى النســاء ذوات الإعاقــة كونهــن نســاء، ويقتصــر الأمــر علــى الانتهــاكات العامــة التــي  بالعنــف والتميي

ــان١٧٣. تطــال ذوي الإعاقــة فــي لبن

فــي النهايــة، بالنظــر إلــى الاتحــاد بالمقارنــة مــع غيــره مــن الكيانــات الثــاث الســابقة، ربمــا يمكــن اعتبــاره الفضــاء الأكثــر 
ترحيبــاً بالنســاء فــي القيــادة والقاعــدة، ولكــن بنيتــه لــم تحــاول رؤيــة النســاء ذوات الإعاقــة خــارج إعاقتهــن، صغــر ســنهن، 
قلــة خبرتهــن، فهــي بنيــة مــا زالــت تفضــل الأكبــر ســناً والأكثــر خبــرة. كذلــك تأتــي تدخاتــه وأنشــطته عامــة الأهــداف 
بحيــث يغيــب عنهــا حســاب الصعوبــات التــي تعانيهــا النســاء ذوات الإعاقــة، ولا تنتبــه لمحاولــة موائمــة ظروفهــن 

الخاصــة والتــي كمــا ورد تؤثــر عليهــن بشــكل محــوري.

١٧٢    يمكن الاطاع أكثر على موقع المرصد الإلكتروني: http://disabilitymonitor.net  ]آخر دخول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨[.
١٧٣    المصدر السابق.



خاتمة

حاولــت هــذه الدراســة تحليــل بنــى وممارســات ومواقــف أربعــة كيانــات سياســية بالإضافــة إلــى تجــارب النســاء فــي 
المشــاركة أو الترقــي سياســياً مــن خالهــا، لتجيــب عــن ســؤال التحديــات والعقبــات التــي تواجههــا النســاء في نشــاطهن 
السياســي. فــي ســعيها للإجابــة عــن هــذا الســؤال، انطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أن مزيــداً مــن النســاء فــي القيــادة 
مــن شــأنه أن يســهم فــي كســر الصــور النمطيــة عــن كــون النســاء غيــر مؤهــات للسياســة والحكــم، وأن يســاعد علــى 

تحقيــق المســاواة الجندريــة علــى المــدى البعيــد.

فقــد وجدنــا أن مشــاركة أغلــب النســاء فــي القــوات اللبنانيــة كانــت محــدودة بــأدوار رعائيــة وخدميــة أثنــاء فتــرة العمــل 
العســكري، وحتــى مَــن أشــتركن منهــن فــي الأدوار العســكرية المباشــرة، قــد فعلــن ذلــك بشــكل مؤقــت وخلــف قيــادة 
الرجــال. حتــى أثنــاء فتــرة الاعتقــال والتضييــق التــي تعــرض لهــا الحــزب والتــي خلقــت مســاحات أوســع للنســاء، لــم يتــرق 
ــت  ــك أت ــة الحــزب للنســاء. كذل ــذي يؤطــر رؤي ــة السياســية ال ــادة إلا ســتريدا جعجــع، مؤكــداً عامــل العائلي منهــن للقي
بنيــة وممارســات الحــزب لترســم أدوار محــددة للنســاء تتصــل برؤيتهــن فــي أدوارهــن التقليديــة كراعيــات وأمهــات، 
فجــاءت أكثــر أدوار النســاء داخــل الحــزب متركــزة فــي جهــاز الشــؤون الاجتماعيــة، جهــاز تفعيــل دور المــرأة، جهــاز 
الشــهداء والجرحــى والمصابيــن، بمقابــل ضعــف تواجــد النســاء فــي المواقــع الميدانيــة القريبــة مــن القاعــدة الشــعبية 
ــراً،  ــاء التحالفــات السياســية والانتخابيــة. وأخي للحــزب، والتــي يحتــل الرجــال أغلبهــا، نظــراً لقيمــة تلــك المواقــع فــي بن
يظــل تقاطــع "المصلحــة الحزبيــة" مــع "المصلحــة الطائفيــة" العامــل الرئيســي فــي اســتبعاد النســاء أولًا عنــد صياغــة 

التوازنــات السياســية مــن أجــل ضمــان المقاعــد الانتخابيــة.

أمــا حملــة "طلعــت ريحتكــم" فقــد تســبب قصــور النمــوذج الأفقــي الاهيكلــي الــذي تبنتــه الحملــة إلــى تفــرد حفنــة مــن 
النشــطاء بالقيــادة مــن دون إشــراك مــن المشــاركين فــي قاعــدة الحملــة علــى رأســهم النســاء. وجــاءت مشــاركة النســاء 
بشــكل "تجميلــي" كواجهــة إعاميــة للحملــة، مــن دون مشــاركتهن الفعليــة فــي صياغــة مــا ألقــي مــن بيانــات، وكذلــك 
تــم اقصائهــن فــي اجتماعاتهــا نتيجــة حضــور القيــادات السياســية التــي دائمــاً مــا اســتأثرت بالنقــاش والحديــث. اعتمــدت 
الحملــة مــع الناشــطات والمتظاهــرات خطــاب أبــوي ارتكــز علــى آليــات حمائيــة تجاهــن كونهــن نســاءً، وبالمقابــل تغاضت 
الحملــة عــن نقــاش حــالات التحــرش الجنســي التــي مسّــت المتظاهــرات حفاظــاً علــى مظهــر الحــراك والحملــة، غيــر آبهــة 

بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن إبعــاد للنســاء وتأثيــر علــى مشــاركتهن فــي أنشــطة الحملــة.

كانــت حالــة نقابــة المعلميــن الأكثــر لفتــاً لانتبــاه، ففــي كيــان تمثــل النســاء فيــه ٧٥% مــن قاعــدة عضويتــه، ينــدر فــي 
قيادتــه وجــود النســاء. يحــول دون وجودهــن عــدة عوامــل أهمهــا تمركــز أنشــطة المجلــس التنفيــذي للنقابــة فــي 
العاصمــة بيــروت فــي حيــن أن كثافــة عضويــة النقابــة أكبــر فــي المناطــق، الأمــر الــذي يترتــب عليــه عــدم حضــور النســاء 
فــي الجمعيــات العموميــة وغيــاب تمثيــل أصواتهــن فــي تلــك التجمعــات. حتــى النســاء اللواتــي يســتطعن الولــوج إلــى 
مجالــس النقابــة، كثيــرات منهــن يتــم اختــزال مشــاركتها لطريقــة ملبســها وحديثهــا، بــدلًا ممــا تطرحــه مــن أفــكار. فــي 
ســياق متصــل، يأتــي التدخــل الحزبــي فــي عمــل النقابــة ليؤثــر علــى تفاعــل النقابيــات - مزدوجــات العضويــة فــي النقابــة 
والحــزب - ويعلــي مــن أولويــة القــرارات والخيــارات الحزبيــة عــن نظريتهــا النقابيــة، خاصــة فــي أمــور الترشــح فــي انتخابــات 
مجلــس النقابــة. أخيــراً، أشــارت النســاء إلــى كــون وظائفهــن الرعائيــة ووجباتهــن الاجتماعيــة تجــاه أســرهن تتســبب 
بتكــون صــورة مجتمعيــة ســلبية لأولاء الاتــي انخرطــن فــي العمــل النقابــي أو السياســي بشــكل عــام، فالمعلمــة يجــب 

أن تمنــح الأولويــة لبيتهــا.

أخيــراً، قبــل حديثهــن عــن قصــور الاتحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوقيــن حركيــاً، تطرقــت عضــوات الاتحــاد إلــى تأثيــر 
بيئتهــن الاجتماعيــة والتــي بنظرهــن تحــول دون مشــاركتهم فــي الأنشــطة السياســية كونهــا المصــدر الأول للوصمــة 



٣٣

الاجتماعيــة التــي تلصــق بهــن بســبب إعاقتهــن وهــي تشــكل نظــرة أســرهن ومَــن حولهــن وبالتالــي تتحكــم فــي تحديــد 
حركتهــن وأنشــطتهن واحتماليــة عملهــن. بجانــب العوامــل البيئيــة، لــم يمنــع كــون الاتحــاد شــبكة أمــان اجتماعي للنســاء 
ذوي الإعاقــة، توفيــره مســاحة لترقيهــن سياســياً داخلــه. فعلــى غــرار حالــة النقابــة، يتطلــب الترقــي السياســي داخــل 
الاتحــاد مواكبــة الأنشــطة والاجتماعــات فــي مركــزه فــي بيــروت وهــو مــا لا تســتطيع العديــد مــن النســاء فعلــه نظــراً 
لعــدم قدرتهــن علــى اســتخدام المواصــات العامــة مثــاً، أو خوفهــن مــن التحــرش؛ وتغيــب معظــم هــذه الصعوبــات 

عــن الاتحــاد، وبالتالــي فبنيتــه وممارســاته لا تتنــاول تدابيــر للتعامــل مــع تلــك الصعوبــات. 

إن القاســم المشــترك بيــن الحــالات الأربعــة هــو أن بنياهــا وهياكلهــا لا ترحــب بالنســاء فهــي أكثــر تناســباً للرجــال ولا 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار كيــف تؤثــر علــى حيــوات النســاء وتجاربهــن بداخلهــا. الأهــم هــو أن كافــة الكيانــات لا تــرى أعبــاء 
النســاء القادمــة مــن بيئتهــن الاجتماعيــة - خاصــة أســرهن ومجتمعاتهــن المباشــر - ولا تــدرك كيــف يمكــن لتلــك 
الأعبــاء التفاعــل والتأثيــر علــى النســاء داخــل هــذه الأطــر. وعليــه فهــي لا توفــر لهــن أي أدوات تســاعدهن علــى 
الموائمــة بيــن مســؤولياتهن وأدوارهــن فــي حــال رغبــن فــي الترقــي سياســياً. وبالتالــي ينتهــي الحــال بالنســاء الــي 

الحاجــة للمفاضلــة بينهمــا.

كذلــك بــدت عوامــل محــاكاة الكيانــات الأربعــة لأوجــه الإطــار العــام للسياســة فــي لبنــان، فوجدنــا أن العائليــة السياســية 
تتجلــى فــي حــزب القــوات اللبنانيــة، والكوتــا الطائفيــة فــي المجلــس التنفيــذي لنقابــة المعلميــن، واســتخدام خطابــات 
أبويــة تنتقــص مــن النســاء ومــن قدراتهــن تماثــل تلــك التــي تســتخدمها الســلطة مــع النســاء المشــاركات فــي حركــة 
"طلعــت ريحتكــم"، وعوامــل مثــل "الأقدميــة" و"الخبــرة" تظهــر ويتــم التشــديد عليهــا خاصــة مــع النســاء ذوات الإعاقــة 
ــا بهــن - أنفســهن،  ــي التقين ــى النســاء -اللوات ــي إل ــد عوامــل محــاكاة النظــام السياســي اللبنان ــة الاتحــاد. تمت فــي حال
فكثيــرات منهــن متصالحــات مــع هــذا النظــام ونواقصــه وأوجــه قصــوره، ولا يريــن بديــاً عنــه، ولذلــك فهــن يرتضينــه 
كإطــار يشــاركن مــن خالــه - خاصــة وإن كان ســيوفر لهــن شــكل مــن أشــكال الحمايــة )ســواء للوجــود الطائفــي، أو مصدر 
ــة  للأمــان الاجتماعــي والاقتصــادي(. وهــذا دال علــى ترســخ وتجــذر هــذا النظــام ومــا ينضــوي عليــه مــن قيــم الأبوي
التــي تُخْضِــع النســاء لهــا وتحــرص علــى اســتمرار إخضاعهــن بإشــراكهن فــي العمــل السياســي بشــكل مجتــزأ وشــكلي. 
ومــن هنــا تطــرح الدراســة ســؤالًا حــول مــا إذا كان هنــاك أي فضــاء يحــاول كســر العجلــة أو توفيــر معادلــة بديلــة للنظــام 

السياســي القائــم، ومــا يترتــب عليــه مــن مســاحات جديــدة لمشــاركة النســاء.



المصادر

سيســيل بيشــو، أوليفيــه فيليــول، ليليــان ماتيــو. ترجمــة عمــر الشــافعي، مراجعــة وتحريــر د. دينــا الخواجــة، " قامــوس 
الحــركات الاجتماعيــة"، مبــادرة الإصــاح العربــي، ٢٠١٧.

موسوعة الاحزاب اللبنانية -الجزء الثاني، إيديتو إنترناشونال، بيروت، ٢٠٠٦.

ســهام النجــار، "الدراســة الواحــدة الجامعــة للدراســات الوطنيــة فــي ســياق مشــروع تعزيــز دور الأحــزاب والنقابــات فــي 
النهــوض بالمشــاركة السياســية للنســاء"، التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي، ٢٠١٤.

غســان صليبــي، " دراســة وطنيــة: احتياجــات تنظيميــة لتعزيــز مشــاركة النســاء فــي النقابــات فــي لبنان"، التجمع النســائي 
الديمقراطي اللبناني، ٢٠١٤. 

Tiffany D. Barnes & Michelle M. Taylor-Robinson, ”Women Cabinet Ministers in Highly Visible 
Posts and Empowerment of Women: Are the Two Related?“ in: Amy C. Alexander, Catherine 
Bolzendahl and Farida Jalalzai )eds( Measuring Women’s Political Empowerment across the 
Globe. Gender and Politics. Palgrave Macmillan, Cham, 2018, p. 229- 255.

Mark Beissinger, ”The Semblance of Democratic Revolution: Coalitions in Ukraine’s Orange 
Revolution,“ American Political Science Review, Vol. 107 )3(, August 2013, p. 574-592.

Tova Benski et al., ”From the streets and squares to social movement studies: What have we 
learned?“, Current Sociology, Vol. 61)4(, 2013, p. 541-561. 

Nancy Burns et al. The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation, 
Harvard University Press, 2009.

Hilde Coffe & Selin Dilli, ”The gender gap in political participation in Muslim majority countries,“ 
International Political Science Review, 2015, Vol. 36)5(, p. 528-529.

Mario Diani, "The concept of social movement," The sociological review, Vol. 40)1(, 1992, p.1-25.

Joakmin Ekman & Erik Amnå, "Political participation and civic engagement: Towards a new ty-
pology," Human affairs, Vol. 22)3(, 2012, p. 283-300.

Silvia Erzeel & Ekaterina R. Rashkova, ”Still men’s parties? Gender and the radical right in com-
parative perspective,“ West European Politics, Vol. 40)4(, 2017, p. 812-820. 

Jack A.Goldstone, ”More Social Movements or Fewer? Beyond Political Opportunity Structures 
to Relational Fields,“ Theory and Society, Vol. 33)3-4(, Special Issue: Current Routes to the Study 
of Contentious Politics and Social Change )Jun. - Aug., 2004(, p. 333-365.



٣٥

Nizar Hamzeh, ”Clientelism, Lebanon: Roots and Trends,“ Middle Eastern Studies, Vol. 37)3(, 
2001, p. 167-178. 

Sune Haugbolle, ”The )little( militia man: Memory and militarized masculinity in Lebanon,“ Jour-
nal of Middle East Women’s Studies, Vol. 8 )1(, 2012, p. 115-139.

Suad Joseph, ”Political Familism in Lebanon,“ The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, Vol. 636)1(, 2011, p. 150-163. 

Ingrid Van der Heijden, Jane Harries & Naeemah Abrahams, ”In pursuit of intimacy: disability 
stigma, womanhood and intimate partnerships in South Africa,“ Health & Sexuality, 2018, p.1-14. 

Fatima Sbaity Kassem, ”Can Women Break through the Political Glass Ceiling?“, in Party Politics, 
Religion, and Women’s Leadership, Palgrave Macmillan, New York, 2013, p. 203-230.

Fatima Sbaity Kassem, Party Variation in Religiosity & Women’s Leadership Lebanon in Compar-
ative Perspective, Columbia University )Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and 
Sciences(, 2011. 

Farid el Khazen, ”Political Parties in Postwar Lebanon: Parties in Search of Partisans,“ Middle 
East Journal, Vol. 57)4(, 2003, p. 605-624.

Lamia Rustum Shehadeh, "Women in the Lebanese militias" in Women and War in Lebanon, Uni-
versity of Florida Press, 1999, p. 145-66.

Linda M. Lobao, ”Women in Revolutionary Movements: Changing Patterns of Latin American 
Guerrilla Struggle,“ Dialectical Anthropology, Vol. 15)211(, 1990, p. 211-232.

Pippa Norris & Ronald Inglehart, "Cultural Obstacles to Equal Representation," Journal of De-
mocracy, Vol. 12)3(, 2001, p. 126-140.

Elizabeth Picard, ”Is the Consociational system reformable?“, Institut de Recherches et d'Etudes 
sur le Monde Arabe et Musulman, 2015, available at: https://bit.ly/2P8ZiPW ]Last accessed 4 
August 2018[.  

Lisa Schur, ”Contending with the ”Double Handicap,“ Women & Politics, Vol. 25)1-2(, 2003, p.31-62.

Hakan Seckinelgin & Jennifer F. Klot, "From Global Policy to Local Knowledge: What is the Link 
between Women’s Formal Political Participation and Gender Equality in Conflict-affected Con-
texts?", Global Policy, Vol. 5)1(, February 2014, p. 38-39. 



Lewis Sinder, ”The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon's Politics,“ Middle East 
Journal, Vol. 38)1(, 1984, p 1-33.  

Deborah J. Smith, Finding power: Gender and women's political participation in Rajasthan, India. 
PhD thesis, London School of Economics and Political Science )United Kingdom(, 2005.

Diane E. Taub, Penelope A. MCLorg & Patricia L. Fanflik, ”Stigma management strategies among 
women with physical disabilities: contrasting approaches of downplaying or claiming a disabil-
ity status,“ Deviant Behavior, Vol. 25)2(, 2004, p.169-190.  

Ravi K. Thiara, Gill Hague & Audrey Mullender, ”Losing out on both counts: disabled women and 
domestic violence,“ Disability & Society, Vol. 26)6(, 2011, 757-771.  

Charles Tilly and Lesley J. Wood, Social Movements 1768-2012. Routledge, 2015.

Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman & Henry E. Brady, Voice and Equality, Cambridge, Harvard 
University Press, 1995.

Jocelyn Viterna, Women in war the micro-processes of mobilization in El Salvador, New York: 
Oxford University Press, 2013.

Goergina Waylen, ”Analysing Women in the Politics of the Third World,“ Review of Japanese Cul-
ture and Society Vol. 9, Gender, Colonialism, Technology and 'Development' )December 1997(, p. 
1-14. 

Marie-Noëlle Abi Yaghi et Myriam Catusse, ”Liban : le mouvement pour  « la chute du système 
confessionnel »  et ses limites,“ in Michel Camau et Frédéric Vairel. Soulèvements populaires 
et recompositions politiques dans le Monde arabe, Presses universitaires de Montréal, 2014, 
p.250-273, available at: https://bit.ly/2vHpety ]Last accessed 27 June 2017[.

Marie-Noelle Abi Yaghi et al. ”From Isqat an-nizam at-ta’ifi to the Garbage Crisis Movement: Po-
litical Identities and Antisectarian Movements,“ in Rosita Di Peri and Daniel Meier )eds.(, Lebanon 
Facing the Arab Uprisings Constraints and Adaptation, London, Palgrave Pivot, 2017, p. 73-91.




